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  السويد-شمعون دنحو : بقلم
، بدأت تتوضح الخطط الشيطانية لاقتلاع الآشوريين 1914اشتعال شرارة الحرب العالمية الأولى عام مع 

وعمل العثمانيون بالتعاون مع الاآراد . الكلدان السريان والارمن من أراضيهم التي قطنوها منذ أن آتب التاريخ
 ؟  ! النهرين بحجة تعاونهم مع الروس والانكليزمن منطقة أعالي ما بين) الكلدوآشوريين(على ابادة او طرد االسريان 

 
  )الخيانة البريطانية للآشوريين( في آتابه هذا الذي بين ايديك عزيزي القارئ )يوسف مالك(ويحدثنا الكاتب 

عن اللعبة السياسية الدنيئة التي استهدفت طرد الآشوريين من أعالي ما بين النهرين أثناء انتشار الفوضى والقلاقل 
أما ابطال هذه اللعبة فكانوا من البريطانيين والاتراك والسلطات . ي تزامنت مع نشوب الحرب العالمية الأولىالت

وعلى رغم تناقض وتنافر مصالح هؤلاء مع بعضهم البعض، إلا أنهم، بشكل أو بأخر، اتفقوا . العراقية انذاك
ويعالج المؤلف ! م التي انكشفت مع تقادم الزمنواجمعوا على تحديد الضحية وتقديمها قربانا لمشاريعهم واطماعه

وتعرف (، وآانت هذه الفئة )آنيسة المشرق الاشورية(مسالة ومعاناة فئة آشورية تنتمي للمذهب النسطوري وهي 
وشكلت . من سكان جبال هكاري الجنوبية حتى بدء الحرب الكونية الاولى% 90تشكل )  عند البعض بالنسطورية

بوابة (على مر القرون حاجزا قويا في وجه الانتشار الكردي من بلاد فارس ) السريانية(ية هذه الفرقة الآشور
فكان من الطبيعي ان يتحالف الاآراد مع . باتجاه أراضي الجزيرة السورية المغتصبة من قبل الاتراك) اورميا

خرة مثل طورعبدين الاتراك وحتى الفرس في سبيل القضاء على أشوريو هكاري وآذلك اشوريو المناطق الا
والرها، والعمادية وزاخو وضواحي اربيل وغيرها من المناطق التي آانت وقتذاك ذات ) ديار بكر(وماردين وأمد 

 . أغلبية سريانية اشورية آلدانية
 

الفا، يتوزعون في جبال هكاري نزولا ) 250(بلغ تعداد هذه الفئة الآشورية التي هي موضوع الكتاب أآثر من 
، ويتزعمها البطريرك الآشوري مار بنيامين شمعون، الذي )زاخو(و ) دهوك(رى المحاذية لمنطقة نوهدرا الى الق

اضطر خلال الحرب الحرب العالمية الأولى، بسبب تزايد هجمات الاآراد والاتراك وبتحريض مباشر من الروس 
 جانب ترآيا وبعض الفصائل الكردية، والانكليز، للوقوف الى جانب الحلفاء ضد محور الشر الذي ضم المانيا الى

 .املا ورغبة بالتخلص من الاستعمار الترآي والظلم الكردي
 

 بمساندة من العشائر الكردية –وبعد أن خمدت نيران الحرب العالمية الاولى، وجه العثمانيون قطعات جيوشهم 
فظاعة . والاستحواذ على اراضيهم باتجاه الآشوريين في جبال هكاري بهدف ابادتهم عن بكرة ابيهم -المسلحة 

 أجبرت اشوريي هكاري على النزوح الجماعي من مناطقهم التاريخية  1918ودموية هذه الحملة التي جرت عام 
وعلى طول الشريط الممتد ما بين هكاري . في اذربيجان الايرانية طمعا بالحماية الروسية) أورميا(صوب منطقة 

ملات تصفية وقتل وابادة قامت بها العشائر الكردية المسلحة على طرفي الحدود واورميا،  تعرض الآشوريين الى ح
وترك هذا النزوح الجماعي الآشوري وما تخلله من موت وقتل وذبح للاطفال والنساء ).  الترآية–الفارسية (



شرين والشيوخ، صورا ومشاهدا  مأساوية بشعة التصقت في الذاآرة الشعبية، وآتب عنها الكثير من المب
 .والدبلوماسيين الآوربيين، في آتب نشرت تباعا في اوربا بعد الحرب العالمية الأولى

 
 جلبت سوء الطالع للقرى 1والجدير ذآره ان الجماعة الاشورية النازحة التي اصطحبت معها قطعانها وأسلحتها

القرى الاشورية بدورها  الى ، وتعرضت هذه )اذربيجان الايرانية(الآشورية الكثيفة في مناطق اورميا وسلامس 
حملات ابادة وتطهير عرقي، ليس من قبل الاآراد فحسب، بل وآذلك من قبل الاذريين وفرس اورميا، بسبب قيام 

) الكفرة(البعض باستغلال المشاعر الدينية لهؤلاء من خلال الترويج لأفكار غير صحيحية تتضمن ان الآشوريين 
بغية احتلال مناطق الاذريين، وبالطبع ان المروجين لهذه الاشاعات آانوا من ) بلاد فارس(قدموا الى اذربيجان 

الاتراك والاآراد على حد سواء، وربما البريطانيين الذين لم يرغبوا في بقاء هؤلاء في منطقة اورميا لأسباب باتت 
 المشاريع الاستعمارية معروفة اليوم، وهي استغلال وتجنيد الخبرات القتالية العالية لآشوريو هكاري في خدمة

 .البريطانية في العراق الذي آان يعرف وقتذاك ببلاد ما بين النهرين
 

بعد تزايد وتيرة المذابح والقتل ضد أشوريو هكاري النازحين اضافة الى الآشوريين المحليين  في اذربيجان 
أما .. و روسيا وجورجيا وارمينياالايرانية، قرر ما يقارب المائة الف من اشوريو اذربيجان وهكاري بالتوجه نح

المجموعة الثانية واغلبيتهم من أشوريو جبال هكاري، وبعد فشلهم في الصمود بوجه الهجمات الكردية الترآية 
الفارسية المشترآة، توجهوا الى بلاد ما بين النهرين، حيث اقام لهم الانكليز مخيمات آبيرة بالقرب من بعقوبا شمال 

لكي تخدم المصالح ) الليفي(عامهم، ومن ثم تجنيدهم الى جانب العرب والاآراد في قوات بغداد لايوائهم واط
 . والمشاريع البريطانية الاستعمارية في العراق

 
 – وهي منطقة عراقية اغتصبتها ترآيا -ويقول المؤرخون ان عدد الاشوريين النازحين من جبال هكاري هذا 

بيد انه اضيف الى .  الف اشوري هكاري250 الفا من أصل 45 – 40اد بلغ الذين وصلوا لمخيم بعقوبا بشمالي بغد
عدد اللاجئين الآشوريين في بعقوبا ما يقارب خمسة عشر الف ارمني نزحوا من اذربيجان مع الاشوريين هربا من 

                                                 
يقول الاكراد ان اشوريو هكاري اثناء نزوحهم من هكاري باتجاه اورميا في ايران، وفيما بعد في شمال العراق،  ارتكبوا اعمال قتل   1

ويه الحقائق والتعتيم على مأساة هؤلاء وتجاهل المذابح والقتل الذي تعرضوا له على ايـدي               ضد الاكراد او الاتراك، محاولين بذلك تش      

كما ان سلب معقل الآغا سوتو      ): (47حليفنا الصغير، ص    (فمثلا، يحكي لنا المبشر الانكليزي وليم ويكرام في كتابه          . الاكراد والاتراك 

نسبة لا بأس بها من الأشياء التي كانت قد سلبت مـن قـرى    " أي للاشوريين "م  في اورامر أعاد اليه   " زعيم من اكراد اذربيجان ايران    "

والواقع ان الآشوريين نهبوا يمنة وشمالا، لكنهم بالتأكيد كـانوا يملكـون كـل              : (ويضيف ويكرام "). منطقة آشورية في هكاري   "جيلو  

وممتلكاتهم على ايدي اولئك المسـلمين الـذين أعلنـوا          الأعذار، لأنهم كانوا حشدا جائعا من الرجال المسلحين، الذين خسروا وطنهم            

وهناك ثمة شيء آخر علينا أن نذكره لصالح سجلهم وسمعتهم، فقد رأينا أي نوع من الذكريات كان لا يزال عالقا في                     ...ضدهم" الجهاد"

 كانت الجولة لهم، اذ ان مجموعات       فالان. آذهانهم فيما يخص بالمعاملة الوحشية التي تعرضت لها نسائهم عند وقوعهن بأيدي اعدائهم            

كبيرة من قرى المسلمين كانت تقع تحت رحمتهم اثناء زحفهم في تلك الديار، بيد أنه ولا في حادثة واحدة بدرت حتى اية شكوى باهانة 

ملة للانتقـام   ونضيف على ما ذكره ويكرام عندما قام الاشوريين بح        ). 77امرأة مسلمة أو معاملتها بقسوة على أيدي أي آشوري، ص           

، وجـودوا فـي     1918من الزعيم الكردي الايراني سمكو اغا بسبب اغتياله للبطريك الاشوري مار بنيامين وثلاثمائة من اتباعه عام                 

القرى التابعة لسيمكوا نساء اشويارت كن اختطفن سابقا من قبل الاكراد اضافة الى اعداد كبيرة من الاسلاب الاشورية التي نهبت سابقا 

   .غارات الكردية على القرى الاشوريةبال



 وابيدت ونظراً للظروف القاسية وانتشار الامراض والاوبئة في مخيم بعقوبا مات الكثيرون". الجهاد"شعارات 
 . عائلات اشورية بكاملها

 
ولعل المفارقة هنا هي بتحول قضية هؤلاء النازحين الى مشكلة حقيقة في طريق الدولة العراقية الحديثة، أو قل 
هكذا تم تصويرها، وتمحور صلب الخلاف حول نقطة أساسية واحدة، وهي مطلب الاشوريين بتوطينهم في شمالي 

هذا المطلب اعترضت عليه السلطات العراقية ورفضه . هم المسيحيين وبشكل متجانسالعراق الى جانب ابناء جلدت
والطريقة التي اتبعها . الاآراد الذين آان لهم يد طويلة فيها متمثلة بـ بكر صدقي الكردي وعائلة بابان وغيرهم

 الجيش العراقي الجيش العراقي النظامي حيال الاختلاف حول هذه القضية آانت واضحة حيث قامت وحدات من
بقيادة بكر صدقي بارتكاب أول مذبحة جماعية وحملة تطهير عرقي ضد الآشوريين العراقيين الذين نقلوا سابقا من 

وذهب ضحية هذه الحملات الدموية التي اشترآت بها بعض . مخيم بعقوبا الى منطقة سميل بالقرب من نوهدرا
وهاجر على اثرها عشرة الاف لاجئ الى منطقة . شوريين الكلدانالعشائر الكردية والعربية الاف الابرياء من الا

الخابور في سوريا هربا من القتل، اضافة الى هجرة الاف أخرى الى امريكا بعد سحب الجنسية العراقية من 
 .بطريرك الكنيسة الاشورية  مار ايشاي واتباعه

 
ل ان نزوح او انتقال اشوريو هكاري من ولسحب البساط من تحت اقدام يعض المتصيدين بالماء العكر، نقو

منطقة عراقية اغتصبت من العراق وضمت الى ترآيا، لا تبرر للبعض اتهام هذه الفئة بانها غريبة عن العراق، هذا 
هؤلاء الآشوريين الهكاريين مع الوجود " نزوح"ومن جهة أخرى، لا يمكن ربط وخلط مسالة قدوم . من جهة

" دهوك"ان السريان بشمالي العراق بحدوده الحالية، وخصوصا في مناطق نوهدرا التاريخي للآشوريين الكلد
فالقرى الكلدانية والسريانية الآشورية معروفة بسكانها الرافدينيين منذ الاف السنين مثل . والموصل واربيل وآرآوك

ا ابناء شعبنا منذ ان وجد برطلة والقوش وتلكيف وعينكاوا واينا دنونيه وعشرات المناطق المسيحية التي وجد فيه
 .التاريخ

الفا، ) 45 - 40( ومن المهم ذآره أن أغلبية النازحين الآشوريين والذي قدر عددهم حسب مختلف المصادر بـ 
قد قتل او طرد معظمهم من العراق، واغلبية الكلدوآشوريين المتواجدين اليوم في شمالي العراق او وسطه هم من 

علما ان منطقة الاشوريين في هكاري . وا للعراق من مكان آخر، آما يذهب اليه البعضالسكان المحليين ولم يأت
وساهم الاشوريون في حسم مسالة الصراع على ولاية الموصل لصالح العراق بعد قيام ترآيا بضم .  آانت عراقية

ثمانيين لخارج الحدود والقطعات الاشورية العسكرية لعبت دورا حاسما في طرد الع. جبال هكاري العراقية اليها
العراقية قبل ان تحسم مسألة النزاع على التخوم الفاصلة ما بين العراق وترآيا  بشكل نهائي في بروآسل عام 

1924. 

 صفحة من القياس الوسط وقسم 389 يقع في )الخيانة البريطانية للآشوريين(كتاب بقي أن نذكر أن 

ترجمه للعربية مشكورا الاستاذ يونان ايليـا        و 1933سنة   الى جزئين، نشر لأول مرة باللغة الانكليزية      

 . من الكتابالمختارة بعض الفصول  باعادة نشر 1995وقامت دار سركون عام .  1981يونان سنة 

 
  



 
 
 

 
 

 يوسف مالك 



 

 م حتى اليوم.  ق 600آشور من 

 

 وخيانة المسؤولين م قد حدث بسبب عدة عوامل داخلية منها، تخاذل. ق606كان سقوط نينوى سنة    

الرسميين في المملكة الذين كانوا بحكم الظروف واتساع الامبراطورية، من غير الاشوريين، وقد سعوا              

دائما لافشاء اسرار الدولة العسكرية الى الماديين، مسببين بذلك انهزام وسقوط الامبراطورية الاشورية             

 ولكن ماذا حدث لهذه الأمة بعد سقوط نينوى؟ .العظيمة

الاشوري، ) ابجر التاسع (ان ما تبقى من الامبراطورية الاشورية، بناء على التاريخ المسجل للملك            

في زمن  ) اديسا(كان قد اصبح تحت الانتداب الروماني في حين ان الملك ابجر التاسع نفسه كان يحكم                

 اربعة منهم مـن     كان. المسيح بالذات، حيث قام في هذه المملكة الصغيرة، تسعة وعشرون ملكا آشوريا           

 ).مانو(بيت وخمسة عشر من ) ابجر(بيت 

واثر احدى المعارك الرئيسـية     . للميلاد) 336(استمرت المملكة الاشورية الصغيرة هذه حتى سنة        

في اواسط القرن الرابع الميلادي بين الفرس والرومان، فان المملكة سقطت بايـدي الفـرس، فتشـرد                 

تيجة الاضطهادات الدينية من جانب الفرس، والتجأ بعضا مـنهم          الاشوريون في انحاء آسيا الصغرى ن     

 .الى سوريا واحتمى البعض الاخر في مناعة جبال آشور وظل قسم كبير منهم تحت الحكم الفارسي

فقد استمتعوا بالحرية والادارة الذاتية حتى عـام        ) هكاري(اما الذين احتموا في مناعة جبال آشور        

1914. 

لحرب الكونية الاولى، فقد اضطروا نظرا للظروف والاوضاع الخاصـة ان           وحين اشتعلت نيران ا   

ينضموا الى جانب الحلفاء، فارغموا على الفرار من اماكن سكناهم، شمال نينوى العاصمة، الى بـلاد                

وارغموا مـرة اخـرى وفقـا للوعـود         . 1918فارس حيث تمكنوا من حماية انفسهم حتى اواخر عام          

ى بلاد الرافدين، آملين تحت الحماية البريطانية بنيل الاستقلال الذاتي فـي ارض             البريطانية بالتقهقر ال  

 .اجدادهم

تلقى الاشوريون خلال هذه الفترات السيئة من تاريخ هذه الأمة العظيمة وعودتهم الى بلاد آبائهم،               

ثي تعدادهم اقسى الظروف واسوأ معاملة بحيث لم تؤد الى فقدان بلادهم واملاكهم فحسب، بل وتلاشى ثل           

السكاني ضحية التلاعبات الانكليزية والمذابح والارغام منذ التجائهم الى الحماية البريطانيـة، وسـيجد              

 . القارئ العزيز ما يكفي من البراهين عن دور هؤلاء في احداث هذه الأمة على صفحات هذا الكتاب



كـلا  ) الجهـاد (يين عقب اعلان    ضم مجلس الاجرام العراقي الذي وافق بالاجماع على مذابح الاشو ر          

 :من

 

 

 رئيس الوزارة  رشيد عالي الكيلاني 

 وزير الداخلية  حكمت سليمان 

 وزير المالية  ياسين الهاشمي 

 وزير الشؤون الخارجية   نوري السعيد 

 وزير العدل    محمد زكي 

 وزير الدفاع   جلال بابان 

 وزير المواصلات والعمل  رستان حيدر 

 وزير التعليم  هدي سيد عبد الم

 

 .وفيما يلي المسؤولين البريطانيين الذين بفضلهم كأداة وغير مبالاتهم، اصبحت المذابح ممكنة

 

 

 )الجرثومة الرئيسية في كافة الاحداث. (سفير جلالته البريطانية في بغداد فرانسيس همفريس 

 /بغداد/ يزية السكرتير العام لشؤون الشرق في السفارة الانكل هولت . الكابتن ف 

مستشار وزير الداخلية، رئيس الهيئة الادارية العامة للتفتـيش، والمستشـار            كينيهان كورن واليس 

 .الخاص للملك فيصل

 .مستشار كينيهان كورن واليس ومساعده الاول ادموندس . الميجر ج

  



 الاشوريون في بعقوبة ومندان 

 

آمر رابطـة النسـر الابـيض       .) كانليف اووين -.ف(فيما يلي مختصر عن احد تقارير الكولونيل        

الصربي وآمر مخيم الاشوريين، بامكانه ان يعطي رأيا عادلا لا يـدحض مـن خـلال تجاربـه مـع                    

 .الاشوريين خلال الثلاثة اعوام التي قادهم لانشاء الوطن القومي

ه حالا بعـد    في بداية الفصل، كان العرب قد دمرو      ) كانليف(اما الصرح الذي يستدل به الكولونيل       

ومع ان ذلك ليس من الامور الغريبة بالنظر الى الحقيقة، ان عرب العراق ذهبوا ابعد من . اخلاء المخيم

. هذا بكثير، حيث قاموا بتدنيس منبش قبور الموتى من الاتراك والاشوريين والبريطانيين في العـراق              

لنفوذ عليهم بغير النفوذ البريطاني،     ويبدو ان هناك تعبير خاطئ عن صعوبة التعامل مع الاشوريين او ا           

وتظهر هذه على نقيض الحقائق المعروفة عنهم بتساهل السوريين ومحبتهم لهم، او في الولايات المتحدة               

امـا  . والبرازيل حيث يعيشون في سعادة واستقرار كمواطنين مخلصين متمسكين بالانظمة والقـوانين           

ة التي استمتعوا بها حيث استطاعوا الحفاظ علـى كنيسـتهم           الحكومة التركية فقد احترمت الادارة الذاتي     

علـى  . "وكيانهم القومي حتى تدخلت الايادي البريطانية الدنسة واستعملتهم كقوة عسكرية في المنطقـة            

الرابية المطلة على نهر ديالي قام صرح ابدي يخلد شكر الاشوريين للحماية الممنوحة لهـم مـن قبـل       

 خلال الحرب   2تجاربهم المريرة على ايدي الاتراك والفرس والاكراد والالمان       السلطات البريطانية، بعد    

 .العالمية الاولى

لقد شق هؤلاء الاشوريين النبلاء طريقهم عبر فلول اعدائهم ببسالة لا نظير لها في التاريخ، ووجد                

 .ذي المحت اليهاربعون الفا منهم ملاذا في مخيم بعقوبة الواسع الارجاء على مرأى من مكان الصرح ال

وقيض لي ان تقع على عاتقي مسؤولية المخيم وقيادة الحركة الاشورية حتى آخر ابعادهـا خـلال         

وخلال هذه الفترة من الزمن فان فكرتي الوحيدة كانت اعادتهم بشكل أو باخر             . السنوات الثلاث الاخيرة  

 ـ             . مح الظـروف والاوضـاع    الى الاراضي التي سكنوها لعدة قرون، أو بالقرب منها على قدر ما تس

والاكثر من هذا فقد كان يجب اعادتهم كشعب متحد للحفاظ على كيانهم القومي وعاداتهم، وفـي هـذه                  

 .الحالة فان الكثيرين ممن تشتتوا في اماكن متفرقة سينضموا اليهم

ولسوء الحظ كما سابين فان الاحداث لم تسمح لبلوغ الهدف حينئذ، ويبـدو ان حظهـم قـد ولـى                    

وفي رأيي بكل ما تستحق فان الخطأ لا يقع على الاشوريين،           . بلهم تبدد بسبب خطأ كائنا من كان      ومستق

وليس على عاتق الحكومة العراقية بل بالتأكيد فان الخطأ يقع على عاتق الحكومة والسلطات البريطانية               

تحت اي  " يختلطوا"ن  بالذات، وقد أنهت الانتداب وفشلت بترحيب الفكرة والحقيقة ان هؤلاء الاشوريين ل           

 .نفوذ مهما كانت الظروف عدا البريطاني

كانت الحكومة البريطانية قد تصرفت في تلك الفترة بسخاء، ودفعـت مبالغـا             . لنرجع الى بعقوبة  

وبوصولي الى المخيم في اوائـل      . كبيرة من المخصصات العامة لمساعدة اللاجئين الاشوريين والارمن       

                                                 
 .اخيرا وبشكل امر واقسى على يد البريطانيين 2



فقمت بتوحيد مكتبـي آمـر      . ي الاوامر باقتطاع المصاريف قدر الامكان      فقد وردتن  1919ايار من عام    

القيادة ورئيس الاركان حيث كان يشغلهما ضابطان من الرتب العالية، في مكتب واحد، وشرعت، على               

اية حال نحو جهات اخرى، ولاحظت بمقدم الخريف امكانية استعاضة المشرفين البريطانيين في اكثـر               

 انفسهم، وهؤلاء كانوا سباقين للقيام بأخذ المسؤولية في المخيم بين ايديهم واتمامها             الحالات بالاشوريين 

واظهرت بعض الارباح التـي يمكـن       . على اكمل وجه، ومؤهلين لملئ الشواغر المهمة الاخرى ايضا        

 الى الثلث والنصـف، الـى       1919فتدنت المصاريف في اواخر عام      . وضعها مقابل مصاريف المخيم   

 .اش المجتمع بشكل جيد جداجانب انتع

كانت قد تشكلت كتيبتين من الجنود حتى تلك الفترة، حيث قامت احداهما بعمليـات جيـدة علـى                  

 آنذاك كان الامـل بالمسـتقبل       ،مناطق التي شغلوها  ووجدوا متطوعين للخدمات الاخرى في ال     . الحدود

ائج من أي مخيم مركـز فـي        عظيما، واعطى تمسك الشعب بالقوانين والانظمة الموضوعة افضل النت        

واستمتع العدد الاكبر من الاطفال والنساء بقسط وافر من السعادة          . -البووير-جنوب افريقيا ابان حرب     

 .والصحة الجيدة في المخيم

الا ان الامور كانت تقضي بالتحرك نحو الهدف الاخير بالنسبة للجميع، وبالتحديد، اقامة الـوطن،               

 . بجهد، الشروع لوضع خطة اولية من اجل هذه النهاية1920- 1919م والذي حاولنا خلال شتاء عا

   وبالاتفاق مع الاكراد والايرانيين، باستثناء تركيا التي لم تكن تعد شيئا آنذاك، فان مشروعا بـدا                

ينجلي، والذي يسمح للاشوريين بالعودة الى بلادهم الخاصة، مشروعا لم يكن من السهولة بشئ، إلا انه                

 .نا، والذي وجد لدى بغداد، الموافقةكان ممك

كان سيقوم بالمشروع الاشوريين انفسهم، تحت بعض الاشراف والمساعدات المادية الاخرى خلال            

 بدت الامور على اكمل وجه، وقامت بعض التحركات المبدئيـة           1920وبقدوم الربيع من عام     . الطريق

 .في اوائل الصيف الى مشارف الموصل

 ّففي هذه الاثناء من تلك السنة، جاء هدير الثورة العربية فتعرضـت المخـافر       ..!.ولكن واحسرتاه

على الحدود وفي الاماكن الاخرى للهجمات وليشمل من ثم عدم الاستقرار كافة الارجاء، وكان علـى                

وبدا ان هذه الثورة قد منحت الاشوريين الفرصة بتسليم قسم الاشارة الى            . قافلتنا ان تتوقف عن المسير    

 ...صحابها البريطانيينا

فتراجعت الجيوش البريطانيـة لحمايـة بغـداد، امـا          . انتشرت الثورة لتعم شاملة بدءا من بعقوبة      

آشوريونا فقد اصبحوا معزولين في وحشة هذا المخيم الواسع الكبير بدون حماية، معرضين للهجوم من               

احل في طريقهم نحو اقامة الـوطن       وفوق هذا، فان عددا كبيرا من الرجال كانوا على مر         . كل الجوانب 

حاملين السلاح والذخيرة، وظل في المخيم النساء والاطفال، وعدد محدود من البنادق القديمة جدا، ذات               

 .الطلقة الواحدة بذخيرة عشر طلقات للبندقية الواحدة

عليها وتعرض المخيم لمدة اسبوع أو عشرة ايام، لنيران الرشاشات والاسلحة الاخرى التي استولى              

وكما لم يرعب أي شيء رجال القبائل الاشوريين، كذلك كـان           .  الهندية -العرب من القافلة الانكليزية     



كان قد تعرض للقتل عدد كبير من المرضى وهـم          . الأمر مع نسائهم، كما لا انسى الثناء للارمن ايضا        

الهن، وبتأزم الموقـف وقـد   في المستشفى، واطلقت النيران على النساء وهن يجلبن المواد الغذائية لرج         

اصبح اكثر خطورة، فقد استطاعت فئة مقاتلة من شق ثغرة بين جحافل العرب، فاستولت على كميـات                 

وانقلبت بسبب هذا المـوازين،     . كبيرة من الذخيرة التي كنا بأمس الحاجة اليها، ولتصبح بفضلها اخبارا          

ف، وفي الحقيقة فقد ساعدت هذه على تسهيل        ولم يكن بالميسور ايقاف الاشوريين من اخلاء منطقة الري        

اما الوحدات الاخرى، التي كانت في الطريق لاقامة الوطن، فقد ساعدت           . الازمة في بغداد ذاتها، ماديا    

بعدة مواقف على الجبهة لدحر غارات العرب، وبسبب تصرفاتهم هذه فان السلطات العسكرية قدمت لهم       

 .اسمى الثناء

لفصل باكرا فقد كان من الطبيعي ان تتأثر تحركاتنا لاقامة الوطن، ومـع             وبضياع الوقت، وحلول ا   

ذلك فقد استمرت ببطئ وفي آواخر تشرين الاول، اكتملت التحضيرات الضرورية وبذلنا جهودا خارقة              

ورغم الحقيقة، ان الاشوريين كانوا قد خرجوا قليلا عـن  . بعد فوات الاوان... لدفعها نحو الامام ولكن     

نضباط، وقدمت السلطات المحلية شكاوى بهذا الشأن الا ان هذه السلطات المحلية بالذات، وفي              نطاق الا 

اكثر الحالات، هي نفسها التي دعمت المشروع اصلا، ولربما يكون مردها على اية حال حلولهم حول                

 .1921الموصل لفصل الشتاء للتحضير من اجل مقاييس وخطط جديدة، ضرورية لربيع عام 

في ) ليفي(غبة الملحة الحقيقية الوحيدة بالتطلع نحو الاشوريين القادرين لم تكن الا لتجنيدهم             ان الر 

. كوادر عسكرية، نظرا لمقدراتهم، وبالنسبة لهذه فقد ذكرت مرارا وتكرارا من قبل ضباطهم البريطانيين

لاح مستقبلهم اكثر اقيمت في الريف، بشكل مدروس، شمالا والى الشرق من الموصل و  اما العائلات فقد  

 .تبشيرا على الرغم انه لو يكن كما ارادوه كالخطة التي فشلت تماما

ولكن الاعوام، لاي استيطان راسخ كأمة متحدة قد تلاشت بعيدا، وبانسحاب الضـبط البريطـاني،               

بـارة،  ثمة بالتأكيد دولة في عهدة الامبراطورية البريطانيـة الج        ... (لربما انتهى الآن والى الأبد ولكن       

بامكانها ان تعمل على مساعدتهم اذا كان بارادتنا ان نأخذ المسؤولية ولا نتركهم لرحمة عصبة الأمـم،                 

. حيث تعني من خلال تسميتها الصالح حقا، الا ان الضرورة تنحيها، لتشابك المصالح الهائلة المتضاربة              

 ).  والمسؤولية هذه، لهي مسؤولية بريطانيا

 



 الكلدان

 

وقـد  . جزيرة وآشور والعراق على اختلاف مذاهبهم هم كلدان آشوريون جنسا ووطنـا           ان سكان ال  

دعوتهم كلدانا آشوريين لأن هذين الشعبين هما في الاصل شعب واحد، نظرا الـى الديانـة والعـادات                  

فضلا عن ان اسم الكلدان والآشوريين اطلق دون تمييز على شعب واحد            . والشرائع والآداب والصنائع  

 .اريخ القديمة اذ كانت الدولتان تتضامان غالبا فتصبحان دولة واحدةفي التو

ومما يستحق الاستغراب والتأسف ان نرى بني وطننا المتسلسـلين مـن ذاك الشـعب الكلـداني                 

الآشوري خالين من المحبة لجنسهم ولا يفقهون انهم نازلون من ظهر شعب شريف قد فاق شعوب العالم         

نرى الاسلام الوطنيين قد نسوا لغتهم واصلهم تماما ولا يـدرون انهـم             . عهكله في بأسه وآدابه وصنائ    

نرى اليعاقبة والسريان الكاثوليك الموجودين في بلادنا هذه يلقبون انفسـهم بالسـريان             . كلدانا آشوريين 

 .الغربيين كأنهم انما من سوريا قد اتوا واستوطنوا هذه البلاد

يسكنون المدن كالبصرة وبغداد وكركوك والموصل ودياربكر       ونرى الكلدان انفسهم ولا سيما الذين       

وغيرها عوضا عن ان يجتهدوا بدرس لغة اجدادهم الشريفة واحكام آدابها فهم يحتقرونها ويسـتهزئون               

 .بالقرويين والجبليين الذين لا يزالون يتكلمون بها الى اليوم

ان على مجد بلاده القديم وان هذا       ولما رأيت ان اعظم الدواعي الى محبة الوطن هو ان يقف الانس           

لا يقوم إلا بمطالعة الاخبار السالفة، دفعتني الغيرة الجنسية ان اتحف بني الوطن بهـذا الكتـاب الـذي                

ضمنته الكلدان والاشوريين حتى اذا ما وقفوا على اخبار اجدادهم الآولين، اقتدوا بهم واقتفـوا آثـارهم                 

 .نجاحفيبلغون ما بلغوا اليه من الفلاح وال

 اضطر الكلدان، نظرا للظروف والاوضاع المحيطة بهم وتخلصا من الاضطهادات، الالتجاء فـي             

القرن السادس عشر  الميلادي الى حماية روما القوية حيث كانت الارساليات الكاثوليكية التـي تقـوم                 

شمال في مناطق   بالعمل في سوريا قد بسطت  اعمالها التبشيرية الى البصرة في الجنوب ومن ثم الى ال               

اما لقب الكلدان فقد اطلق اصلا على اتبـاع كنيسـة           . الكلدان حتى القرن الماضي وضمهم الى رعيتها      

ولا يزال  . لوجودهم الجغرافي ،  وثانيا لما يحيطها تاريخيا       : المشرق الاشورية من سكان العراق، اولا     

ث استعمله البطاركة بختم كل الوثـائق       بحوزة الكنيسة الشرقية ختما تاريخيا يعود قرونا الى الوراء حي         

شمعون المتواضع، بطريرك المشرق بالنعمـة، يخـدم        :  "الصادرة عن الكرسي البطريركي كتبت عليه     

  " - آداي -) ثاديوس(كرسي 

المعروف ببطريرك بابل، فانه يشرف علـى       ) مار عمانوئيل توما الالقوشي   (اما بطريرك الكلدان    

وكانت لرعيته البالغة الثمانين الفـا عـدة        .  في العراق  - حصان السباق    -يعتبر  ‘الثمانين من عمره و   

امتيازات تحت الحكم التركي الا ان الحكومة العراقية الغت هذه الامتيازات تدريجيا حالما اصبح فيصل               

وعلنا انذرت الحكومة العراقية الكلدان، ومرة تلو الاخرى بما معناهن ان اقدارهم لن             . ملكا على العراق  

 فيما اذا رفعوا اصواتهم مطـالبين       - مجازا على المذابح     -كون افضل من اقدار الارمن في الماضي        ت



منذ ثلاثـة اشـهرن بالحربـاء       ) مار عمانوئيل (ووصفت احدى جرائد بغداد     . باي نوع من الامتيازات   

 المسـتقبل   المتلون، ولم تأخذ الحكومة كالعادة اية اجراءات قانونية بحق الكاتب وسوف لن تدهشني في             

او الزامـه   " العراقيين الطيبيين " القريب لاسمع عن ارغام مار عمانوئيل بالذهاب الى جنيف للدفاع عن            

فان هذه حصلت من خلال الرشـوة والفسـاد         " الحكومة العراقية الخيرة    " للادلاء ببيان يدافع فيه عن      

وممـا  . د رفعها الى عصبة الامم    ق) فرنسيس همفري (والتهديد على مثل هذه البيانات، حيث كان السير         

بزيف هذه البيانات والتصريحات، وعادة يتم تحضيرها مسبقا، وتقدم للمعنيين          " يرثى له، انخداع العصبة   

تهمة الخيانة نحو العراق ان امتنعوا، وان صادقوها فانهم نحو خيانة           : بتوقيعها ليجدوا انفسهم بين شرين    

في مار شمعون، قام بدراستها شخص حيادي، سيظهر له بمـا           ولو ان الاسباب التي دعت الى ن      . شعبهم

لا يقبل الشك، ان امتناعه عن توقيع مثل تلك الادعاءات، كانت احدى الاسباب الرئيسية التـي حـدت                  

 .بوزارة رشيد عالي الكيلاني لاصدار الامر بالنفي

 

 كل شهر -عض اتباعه ففي حين يعتقد بطريرك الكلدان انه من الافضل تضحية ب          .لنعد الى الكلدان  

 لرصاص العرب وخناجرهم من تضحيتهم دفعة واحدة، إُلا انه يدرك جيدا ما تعنى الحالتين من ابادة                 -

 . شعبه بدون شك

عضو البحرية الملكية، ايقنت انه     ) ماثيو كوب (وعندما قابلته لاخر مرة في الموصل برفقة الكابتن         

 :في مركز حرج جدا وكانت اخر كلماته لي

ي اوافق، ان اوضاعنا ابان الحكم التركي كانت افضل بكثير مما نحن عليه الان، تحـت نفـوذ           انن"

الحكومة العربية في العراق، واعلم اننا سنكون موضع الاضطهاد والتنكيل حالمـا ينتهـي الانتـداب                 

خلال ) زونكير(وفيما اذا طالبنا ببعض الحقوق والامتيازات والتي قدمتها كتابة الى اللورد            . البريطاني

 ؟.. مقابلتي له في لندن، فهل بامكاننا ان نثق بالمساعدة البريطانية لنا

ان افضل ما يمكنني ان استشهد به في هذه الحالة لهي القضية الاشورية، وتعرف مقدار تضحياتهم                

ا طالبنـا   والخدمات الثمينة التي قدموها وما زالوا، او كانت النتيجة سوى خيانة البريطانيين لهم ؟ اما اذ               

فيمـا  ". بحقوقنا السياسية دون اي مساعدة مخلصة، فعالة فلن يبقى احد منا رجل او طفل يحمل العبء               

 ":، النص الاصلي بالفرنسية)كيرزون(يلي بعض المطاليب التي قدمها مار عمانوئيل الى اللورد 
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انني اعبر من خلال هذه الاسطر القليلة عن المحبة الدفينة والشكر العميق الذي نكنـه لسـيادتكم                 (

بالنظر الى عواطفكم النبيلة بشأن المطاليب التي قدمتها اليكم اثر تخريب ستة من ابرشياتي المذكورة في 

 . من شهر شباط25تقريري المؤرخ في 

أغادر لندن يوم الاثنين من هذا الشهر متجها الى روما وفي حوزتي تذكار جميل مـن بلادكـم                  س

 :العظيمة، كما انتهز هذه الفرصة السانحة لأوجه انظاركم الحريصة الى الاسطر القليلة الآتية

ان سيادتكم تعرف حقا المرتبة والمكانة الاولى التي كانت لنا نحن الكلدان الكاثوليـك فـي ارض                 

وفي هذه الاماكن الثلاثة فاننا نشكل الغالبية الساحقة، كما غالبية          . الرافدين، في بلاد الكلدان وفي العراق     

 .الاتباع المسيحيين في كردستان وفي ايران تابعون لأبرشيتنا

ومنذ نيلنا مرتبة الكهنوت فقد اصبحت معروفة جيدا، ليس من قبل روما فحسب، بل ومن السلطات                

 المكاسب الخاصة التي حصلنا عليها الى جانب محافظتنا علـى لغتنـا القوميـة وادبنـا                 العثمانية عن 

ومدارسنا، علما اننا نعيش من وراء التجارة التي نقوم بها والحرف الاخرى والزراعة، ونقطن المـدن                

زة عن وباختصار، اننا امة واحدة بحد ذاتها منذ اجيال، حرة ومتمي     . والقرى في المناطق المذكورة اعلاه    

كافة المذاهب الاخرى التي كانت قائمة تحت نظام الامبراطورية العثمانية، وخير دليل على ذلك لهـي                

لذلك فاني آمل ان تأخذ السلطات البريطانية بعين الاعتبار         . التي منحها لنا سلاطنة الاتراك    ) الفرمانات(

 .حقوقنا القومية التي هي لنا

ا ملايين المرات، كما ونتمنى بحرارة في هذه الاثنـاء دوام           ومرة اخرى فاننا نعبر عن فائق شكرن      

 .)الاستمرار والسعادة لسيادتكم، وندعو بلهفة لتنالوا ارفع الاوسمة التي تليق بمقامكم

                                                                    بطريرك بابل للكلدان

 

فان قداسته لم يتوانى قط عـن المطالبـة         . تطلب بعض الايضاح  ان رسالة مار عمانوئيل السابقة ت     

واحاط قداسة البابا بكل الاحداث على مختلف       . بحماية مصالح رعيته الا ان مطاليبه تلقتها آذان طرشاء        

فقد دعم، بحضوري، مطالب الكلدان التي قدمها مـار عمانوئيـل اصـلا،             ) بير(اما الاسقف   . المراحل

 قـد وضـعت قيـد    1930 حزيران عـام  30 العراقية في    -اهدة الانكليزية   وبالاخص حين كانت المع   

الـى السـير    ) بير(المفتش الاداري في الموصل، اعتبارات الاسقف       ) ويلسون(ووجه الميجر   . الاعتبار

والذي كان مؤيد فيصل مهما كان الثمن، فانـه         / بغداد/مستشار وزارة الداخلية    ) كنيهان كورن واليس  (

حول قضايا  " لم يكن باستطاعته الا يكون موافقا مع احد وزرائه العرب         "عتبارات لانه   اهمل كل هذه الا   

تهتم لمصالح الاقليات، والتي ستؤثر على المصالح البريطانية التي تغطيها المعاهدة الجديدة، وتضعه في              

 .مركز حرج، خطير قد يؤدي الى فقدانه شعبيته مع اصدقائه ومستخدميه العرب

ت الحاجة لطلب مساعدة مار عمانوئيل ومن قبل نفس المستشارين ضـد الاتـراك            ولكن عندما دع  

لن يترددوا لطلب مساعدته حين اوفـدت عصـبة الأمـم           ) كينيهان(مثلا، فان الحكام المحليين والسير      

حيث ذهب ضحيتها اكثر مـن      ) غويان(الاستوني للتحقيق في المآسى التي حدثت في منطقة         ) ليدونير(



من المسؤولين البريطـانيين    ) جاردين(و  ) لويد(وفي الحقيقة، فان امثال السادة      .  الكلدان ثلاثة آلاف من  

دفعوا لمار عمانوئيل وللاخرين، ومن معتمد شعبة المخابرات البريطانية كلفة البرقيات الطويلة الباهظة             

 .الموجهة الى عصبة الأمم ضد الاتراك

يز والعرب فان مبادئه، مداراة السوء بالحسنى نادرا        وعلى الرغم من عدم ثقة مار عمانوئيل بالانكل       

ففي حين كان مقتل الكلدان على ايدي العرب كثيرة الحدوث، وعندما كانت قـرى الكلـدان                . ما اثمرت 

امثال سينات وغيرها عرضة للنهب بين وقت وآخر، وحين كـان الـدين المسـيحي موضـع الهـزء                   

 1931يقوم على استقبال فيصل في دير مار اوراها عام          والسخرية علانية، فقد ارغمت مار عمانوئيل ل      

. استقبالا حارا وبالقرب من الاماكن التي حدثت فيها ابشع جرائم القتل تجاه الكلدان منذ زمـن قصـير                 

أوتفاجئ عصبة الأمم، أو روما اذا ارغم مار عمانوئيل ومطارنته على توقيع وثائق تثني على حكومـة                

وعن الرغبة الملحة الا يصيب الوحـدة       )..فرنسيس همفري (لتها كما قال    لتسامحها وعدا ) سيدي فيصل (

 .؟..العراقية الخلل، وان الذين يدعون عكس ذلك ليسوا سوى دعاة للخطر والسوء

 ان مركز مار عمانوئيل اليوم ومركز اللذين سيخلفوه على الكرسي، يماثل حقا مركـز قداسـته،                

كان هذا الاخير وسط المـذابح      . ك عندما كان مطران ماردين    جبرائيل تبوني بطريرك السريان الكاثولي    

ان كل شئ على ما     : " واضطر لتوقيع وثيقة في صالح السلطات الحاكمة آنذاك تفيد         1915الارمنية عام   

فاذا امكـن تصـديق وثيقـة       ." يرام، اما التقارير عن المذابح الارمنية فلا اساس من الصحة فيها بتاتا           

بطريرك الموارنة، ارغمـه    . وقداسته. ون هنا ادنى شك بتصديق مار عمانوئيل      قداسته، تبوني، فلن يك   

جمال باشا السفاح خلال الحرب العالمية الاولى ليعلن عن قناعة ورضى اللبنانيين، فـي حـين كانـت                  

 .الالوف من رعيته يبيدها الجوع نتيجة حصار جمال باشا

ري السفاح من انتزاع مثل هـذه التصـاريح         وبامكان عرب العراق، الورثة الحقيقيون للنظام البرب      

 .تحت فوهة البندقية) الكل على ما يرام(

بـالامس  ) فرنسـيس (ففي حين كتـب المطـران     .  ان توضيح موقف مطارنة الكلدان صعبة جدا      

القريب، الى رجال الدين الكاثوليك المرموقين ان الامور ليست على ما يرام اطلاقا وان حيـاة شـعبي                  

يزعم عن استقرار ) صادق( كل لحظة نجده الان مكرسا جل وقته على صوغ تقرير معرضة للخطر في

وكاحد المرشحين للكرسي البطريركي فقـد وجـدت الحكومـة          . وهدوء الامور بحيث لا يمكن تكذيبه     

في . العراقية في شخصه، صديقا مخلصا حيث تعلم، رغما عنه، كيفية صوغ وتوقيع الوثائق وتزويرها             

 :في احدى المناسبات قائلا) ايشو قليثا(قد اعلم السيد ) فرنسيس(كان مار  1933بداية عام 

يستحيل على اي مسيحي، كائنا من كان ومن اي طائفة، الحياة في استقرار في العـراق، ومـن                  "

 ". الافضل لكل القادرين على مغادرة البلاد، مغادرتها في اسرع وقت ممكن

مطران الكلدان فـي    ) اسطيفان(اثوليك، ولا المطران    للسريان الك ) جرجس دلال ( وليس المطران   

ومداهنه الرسـميين العـراقيين     ) الحكومة العراقية العادلة، السمحة   (فبدون مدح وملاطفة    . قارب افضل 



العرب، فليس هناك ادنى شك انهم سيقاسون بمرارة على ايدي الحكومة الارهابية كما حدث مع اخوتهم                

 .الآشوريين

لعراقية وبالاخص، ياسين الهاشمي سياسة التخلص من المسـيحيين والأقليـات           ان تبني الحكومة ا   

الاخرى اللذين يشغلون حتى ادنى المراتب في خدمات الدولة، لم تكن إلا نتيجـة التعصـب الاعمـى،                  

والحقد نحوهم والتخلص منهم كان سيفسح المجال لأقربائه الخادميين واصدقاء اقاربه، فالاقـارب اولا،              

 .ور فليس من الضرورياتوسير الام

اما المتقاعدون، فسرعان ما يشـغل مناصـبهم        . ان اقل عذر يكفي لطرد أي مسيحي خارج الباب        

العرب، واللذين يفارقون الحياة، فان تعييين اقارب الوزير واتباعه في مراكزهم فامر محتوم رغم انعدام               

 .حتى اقل المؤهلات لديهم

من غيرهم، اذ انهم كانوا يشغلون عدة مناصب في مراكز الدولـة            اما الكلدان  فكانوا ليقاسوا اكثر       

ومع ان الترقيات كانت تمنح على اسس المعطيات والجدارة الا انها كانـت صـعبة               . منذ ايام الاحتلال  

وقد طرأت مؤخرا عدة حالات حيث تم  تعيين عدد من العر ب فـي               . التحصيل بالنسبة للمسيحيين جدا   

وبالمقارنة مع الموظفين المسيحيين في . وبدون ان يكون لهم اية خبرات سابقةدوائر حكومية معروفة، _

نفس الدوائر، بخبرات طويلة جدا تتجاوز الخمسة عشر سنة في الادارة، فان الاولوية قد منحت لهؤلاء                

 .القادمين الجدد

ة، عـن   المفتش الاداري في الموصل، السرية النصف سنوي      ) حاردين(جاء في احد تقارير السيد،      

 : مسؤول مسيحي جدير كان يشغر منصب القائم مقام وبانتظار الترقية ما يلي

 ." ان مؤهلاته تخوله ليشغل منصب المتصرف، الا ان مسيحيته طبعا تقف ضده"

ومما هو جدير بالاعتبار، كون هذا التقرير قد كتب في الفترة التي كانت انكلترا ما تـزال تنتـدب                   

فقد ادرك من خلال تجاربه مع السلطات العربية العليا في بغداد، واطلاعه            ) ينجارد(العراق، اما السيد    

لن ترضى لتجد احد المسيحيين يشغل منصبا حكوميا رفيعـا          " الحكومة العادلة "الواسع على الامور، ان     

 .مهما كانت مؤهلاته ومقدرته

 غيـر   -ي بوضع     وكما سبق وقلت فان اي عذر، يختلقه العرب من ذوي المناصب الرفيعة، يكف            

وفي الطرف الآخر فان اكثر التهم الموجهة ضد المسؤولين العرب رغم الادلة            .  خارج الباب  -العرب  

( والاثباتات الكافية، فان هؤلاء المسؤولين بمنزلة الحاكم وما دون، لم يفقدوا مراكزهم مـا دام هنـاك                  

 .لحمايته) وساطة(او ) وزير شريف

) كيرزون(في رسالته الى اللورد ) مار عمانوئيل(بوية التي استشهد بها لقد كانت معاهد الكلدان التر

الا ان الحكومة العراقية ارغمته بوضع تلك المعاهد تحـت          . افضلها على الاطلاق تحت النظام التركي     

 .ادارتها

ورغم رفض الحكومة العراقية عن تقديم اي دعم مادي لهذه المعاهد، حيث كانت تـنعم بالحريـة                 

 تحت النفوذ التركي، وحرية وضع المناهج التعليمية الى جانب المساعدات المالية المخصصـة              الادارية



وقـد  . ابواب الرزق بأوجه المتخرجين منها    ) الحكومة العراقية العادلة  (من الميزانية العامة، فقد اغلقت      

لال ممثلها لـدى    اضطر مار عمانوئيل للاسباب ذاتها بتسليم المعاهد قسرا الى الحكومة العراقية من خ            

 .مدير التعليم العام آنذاك) ساطع الحصري(البطريرك السيد 

ان احد رجال الدين الكاثوليك من ذوي الخبرات بالموضوع قدم تقريرا وافيا عن الاوضـاع الـى                 

ان اللغـة   . وهذا بدوره احاط قداسة البابا بشكل اوفى واشمل حول القضـية المهمـة            ) بوبان(الاسقف  

اما اثاث المدارس المسـيحية فينتهـي بهـا         . ية الخاصة لا وجود لها الان في العراق       والمدارس الوطن 

المطاف في المدارسالاسلامية، واذا حصل وتذمر المعلمون المسيحيون وقدموا الشكوى، فليس اسهل من   

 البريطانيون يريدون ان نختلط في هيكل العراق      " اصدقاءنا"طردهم، ورغم هذه التفرقة والتعصب ، فان        

 .السياسي

اما الاداريين والمعلمين العرب فقد اقترفوا احط الاعمال المشينة بحق اطفال الكلدان، ومن بينهـا               

ففي حين قدم اولياء الاطفال الشكاوى الى بطريرك الرعية والـذي رفـع             . القيام باعمال الدعارة معهم   

 تقم الحكومـة العراقيـة باخـذ اي         بدوره تقريرا عنها الى السلطات العراقية العليا، ورغم البراهين فلم         

وكما هي الحالة مع المسؤولين الرسميين، واشتراكهم في مثل هذه          . اجراء قانوني بحق هؤلاء المجرمين    

. الحالات المشينة، ولكونهم في عصبة الواحد مع الاخر فأن الاجراءات القانونية لم تكن من السهولة قط               

 بمقدورهم الا ملاحقتها الى ابعاد محدودة جـدا، وتجاوزهـا،           اما اولياء الاطفال ورؤساء الدين فلم يكن      

 .فكان يعني نحو تعريض انفسهم للانتقام في الايام القادمة

المعلم الانكليزي في الموصل قد رفع بعض هذه الاعمال الدنيئة في تقريـر             ) جود اول (كان السيد   

ء سوى رفع التقارير الى جهـات       موجه الى الميجر ويلسن والذي بدوره لم يستطع ازاءها عمل اي شي           

وخلال فترة  . تلك هي الاخلاق التي كانت تعلم للاطفال المسيحيين في مدارس العرب الحكومية           . اخرى

 . قصيرة ستصبح بدون شك، التعاليم المسيحية المحتضرة صفحة قديمة من التاريخ

 1928ففـي عـام     . ينلقد كانت كافة الصعوبات الممكنة والعراقيل توضع عمدا في سبيل المسيحي          

طلبا لفتح مدرسة لتعليم الفتيات، كان سـيقوم علـى ادارتهـا            ) بطرس عزيز (مثلا، قدم مطران زاخو     

وملاحقة الطلب على مدى ثلاثة سنوات من قبل مار عمانوئيل في بغداد والمطران             . راهبات من العراق  

عربي الرفض بالكتابـة الـى      وبرر المتصرف ال  . يوسف غنيمة في الموصل الا انه قبل بالرفض اخيرا        

 :بغداد قائللا

وبسبب ترعرع الراهبات في جو فرنسي، فاننا نخشى من نشر الاعلام الموالي لفرنسا في تلك               "...

 ."المنطقة

انني لا اعتقد ان فرنسا بحاجة الى خدمة راهبتين من العراق لنشر الاعلام الموالي لهـا، او عـن                   

ولم تكـن   .  الرسميين العراقيين العرب كاف بحد ذاته ضدهم       ان اجحاف . - الغير عرب    -سوء معاملة   

هذه طبعا، الا احدى الذرائع لاعاقة اعمال البعثات التبشيرية، ولارغام الفتيات المسيحيات بالذهاب الى              

 .المدارس الحكومية ليتعلموا فيها التربية والاخلاق التي علمت للاطفال



بيرة جدا حتى من التعليم الابتدائي بحجة عدم تـوفر          في كثير من القرى المسيحية، حرمت اعداد ك       

وقرى اخرى حيث حشدوا اكثر من اربعمائة طفل بين جدران ثلاثة غرف صغيرة،             . الامكانيات اللازمة 

اما العذر برفض اكثر من مئة وخمسين طفلا . مع ان قرى كهذه تساهم بمبالغ طائلة الى الميزانية العامة

 .دم توفر الغرف الكافية لاستيعابهمفي قرية اخرى لم يكن سوى ع

ان الذرائع بعدم توفر الامكانيات اللازمة في هذه المدارس ليست الوحيدة فحسب، بل واضافة على               

ذلك، فانها لا تملك صفوف مرحلة كاملة، والتي تتكون عادة من ست صفوف تمكنهم في حال انتهـاء                  

ان الزمن آت حين سيملك العرب ثقافة عالية تفوق         . ةالمرحلة الابتدائية، للانتقال الى المرحلة المتوسط     

وستتمكن الحكومـة   .  وذلك بحصر كل الطاقات والامكانيات وتهيئتها من اجلهم        - غير العرب    -ثقافة  

العراقية من تحقيق اهدافها الكامنة وراء غلق ابواب الفرص آليا بوجه المسيحيين والاقليـات الاخـرى                

 .السهولة مثل العربلمنعهم من تحصيل قوت الحياة ب

 فنجد فيها   - غير العرب    -وفي القرى العربية التي يقل عدد سكان اكبرها عن اية قرية من قرى              

اما في المدارس المتوسطة فـان تعلـيم        . عادة، اكثر من مدرسة ابتدائية كاملة الصفوف، قائمة بالعمل        

 .القرآن فيها امر الزامي

مدرسة الحصول على تصريح مـن الهيئـة الاختياريـة          ومن المعتاد ممن يرغب الانضمام الى ال      

 للحـد مـن نسـبة       -وقد طرأت حالات كثيـرة      . للمنطقة تفيد عن مقدرته على دفع الاقساط المدرسية       

 برفض طلباتهم للانتساب الى المدرسـة رغـم تقـديمهم التصـاريح             -/ غير العرب   / المتعلمين من   

روفة، في حين تقبل طلبات تلامذة العرب في الحـال،          المصدقة بوضوح من قبل الهيئة الاختيارية المع      

 .والتي تكون موضع الشبهات حول صحة تواقيع الهيئة

ان التأثير الآني، والتأثير الاكثر فعالية في المدى البعيد يتبنى تلك الخطط، تكمن في اقلال الغالبية                

ن المدرسـة باعتبارهـا ذات      في حين ا  ) اقلية(المسيحية في المدارس المتوسطة في الموصل مثلا، الى         

الغالبية المسيحية كانت تغلق بعد ظهر ايام الآحاد وطوال ايام الجمعة، بعد الغاء عطلة ايام الآحاد فـي                  

 .هذه المدارس، واعتبار الجمعة العطلة الرسمية

يعلم هذه الحقائق؟ ام ان قصر كاظم باشا كان بعيدا، ليرى الامور علـى              ) همفري(الم يكن السير    

 .؟؟..تهاحقيق

 فقدمت احدى واربعون معلمة، من      1929حدث ان شغرت بعض المناصب في وزارة التعليم عام          

ففي حين اجتازت ستة وثلاثون معلمة مسيحية، الامتحان . بينهن سبعة وثلاثين معلمة مسيحية طلبات لها

، بـل اعلمـوا     بتفوق، ورسبن المعلمات العربيات الاربعة، فلم يتم تعين  الاربعة الاخيـرات فحسـب             

 ).بعدم وجود شواغر لهن(المعلمات المسيحيات 

من نفس الفترة بالذات، الى جانب كون       ) ويلسن(ورغم التقارير الرسمية العديدة التي قدمها الميجر        

احد السريان الكاثوليك، والتي تشغل الغرفة المجاورة لغرفة الميجر ويلسـون احـدى             (..) شقيقة السيد   

الى جانب هذه التفرقة والتعصب الاعمى      . اللواتي اخبرن بعدم وجود الشواغر لهن     المعلمات المسيحيات   



الشجاعة، ليصرح امـام الهيئـة      ) فرانسيس همفري (من جانب الحكومة العراقية ككل، فقد ملك السير         

ومن خلال الضغط الاقتصادي السلاح الاكثـر       . الحكومة العراقية تجاه رعيتها   ) بعدالة(الدائمة للانتداب   

فان الفلاح الكلداني يجد نفسه دائما تحت رحمة رؤسـائه المسـؤولين            ) العادلين(ولا في ايدي العرب     ه

 .والمساومين العرب، وقد ادنوا مرتبته الى منزله رقيق الارض ليس اكثر

مفتش المالية العام آنذاك صحة سجلات المفتشين الاداريين الرسمية فـي           ) لونغ ريغ (لقد اكد السير    

ن الاداريين العرب اللذين كانوا في الوقت نفسه مدراء للجباية يؤمنون عن قيـام الاداريـين                العراق، با 

 لاظهار فائض ضروري للمتطلبات المتزايدة فـي        - غير الشرعية    -السابقين بجمع الضرائب الباهظة     

كما . تالميزانية، على التحصيلات القانونية، بغية الحصول على الترقيات الممنوحة على اسس المعطيا           

جاء في هذه السجلات، ان المسؤولين العرب انفسهم لا يفهمون قوانين المالية الموضـوعة مـن قبـل                  

 .السلطات المركزية في بغداد فحسب بل ويتوقعون منهم فرضها على هذه المناطق النائية

 - غيـر العـرب      -ان هذه الحالة من الامور، ادت دائما الى مشاكل اقتصادية نحو الفلاحين من              

الا ان  . اللذين ليس بمقدورهم ضمان العدل والمساواة عن طريق رفع الامور الـى السـلطات العليـا               

هؤلاءيجدون بعض الراحة من خلال الرشوة، حيث اصبحت ممارستها في مديريات المالية العراقيـةن              

ومة العراقية  وقد اعترفت بها في مطلع هذا العام الجريدة الرسمية، واخذت الحك          . احدى الامور الطبيعية  

وستكون هذه الاجـراءات بـدون      .  للحد من ممارستها   - على الورق    -بعض الخطوات بعين الاعتبار     

اما . المرؤوسين انما يقتدون بخطى رؤسائهم، الولعين بهذا النشاط       ... فائدة حقيقية، ولن تقدم حلا، لان       

ويكفـي  .  لا تحتاج الى براهن    مصدر الثروات الهائلة التي اقتناها هؤلاء فواضحة كعين الشمس بحيث         

النير (القول ان مدير المالية العام الحالي والذي تنظر اليه الامة العراقية باستثناء الاكراد، كمخلص من                

انما هو الطفل الوضيع الاوحد من بين الجميع، وقد اصبح بالوسائل الدنيئة المعروفة، مالكا              ) البريطاني

كانت قد اعدت هذه الحقائق قبل اربعـة        .  نهري دجلة والفرات   لخمسة وثلاثين مضخة مائية للري على     

اعوام في لواء بغداد، وبدون شك فان عددها يجب ان يكون قد ازداد، عما كان عليه منذ ذلـك الحـين                     

 .حتى الان

اما القتل فامر عادي في العراق وثمانون بالمئة من الجرائم التي يقترفها العـرب يقـع ضـحيتها                  

يات الاخرى، وتمر بدون ملاحقة قانونية، لان الرسميين العرب يقتسمون فـي اكثـر              المسيحيون والاقل 

 - على غرابـة ذلـك   -واذا حدث وساقوا المجرمين الى العدالة  . الحالات الغنائم مع المجرمين انفسهم    

 ـ    . فانهم ينجون باحكام طفيفة جدا     ص اذ بامكان الواحد ان يجد امام ابواب المحاكم القضائية، وعلى الاخ

في بغداد، عددا كبيرا من العرب على استعداد مقابل حفنة من النقود يتفق عليها مسبقا للادلاء بافاداتهم،                 

لن تجد امـام    .. ولكن  . مع او ضد اية قضية اجرامية تشملها مواد القانون المدني رغم الادلة والوقائع            

  .- غير العرب -تلك الابواب احدا من الاكراد، او 



تالية تشمل نسبة ضئيلة جدا من اصل الجرائم المرتكبة، ومع انها ليست فـي غايـة                ان القضايا ال  

الكتاب تقديم قائمة كاملة بها، حيث ستتطلب مجلدات هائلة لايرادها، انما الغاية منها منح القارئ اللبيب                

 .في العراق) سير العدالة والمساواة(لمحة عن 

تـل  (و  ) القوش(دان العزل من السلاح من قريتي        توجه اربعة من الآشوريين الكل     1930 في عام   

 .لشراء بعض المواد الغذائية للقريتين) العمادية(المسيحيتين نحو ) كيف

فتعرض لهم في طريق العودة قطاع الطرق العرب، فربطوهم بالحبال صفا واحدا، يواجه كل اثنين               

لا ) الكفـار (ان :  يقوله العـرب   منهم احدهم الاخر واطلقوا رصاصة واحدة اخترقت الاربعة، عملا بما         

فقام رجال الشرطة كالعادة بتحقيق بسيط جدا، وافادوا في تقريرهم          . يستحقون اكثر من رصاصة واحدة    

 .ان اللصوص الاتراك قاموا بارتكاب هذه الجرائم البشعة

وعلى افتراض صحة   . ان مكان الجريمة يبعد تسعين كيلو مترا من اقرب نقطة من الحدود التركية            

رواية الشرطة العراقية في التقرير، وفي هذه الحالة، فان ادانة الفرع كانت احدى الامور التي تسـتلزم                 

ذلك، اذ كيف تمكن لصوص الاتراك من اجتياز مئة وثمانين كيلو مترا يقودون احدى عشر دابة محملة                 

بوا تلـك الجـرائم     المخافر العراقية؟ ان اللصوص العرب قد ارتك       للمسيحيين، دون ان تلاحظها شرطة    

ومرة اخرى باعتبار تصديق رواية الشرطة العراقية فـي         . البشعة، بدون اي شك وعلى ارض العراق      

 .هذه الحالة لا بد ان يكون هؤلاء قد شاركوا قطاع الطرق الاتراك على اقتسام الغنيمة كما يفعلون عادة

لية دائما تلقى على رقـاب       الضحايا، فان المسؤو   - غير العرب    -وفي اغلب الاحوال حين يكون      

 . لارغام اقربائهم بالكف عن طلب العدالة، ولان البت فيها كان يؤخذ مرة كل ستة اشهر) الكماليين(

بوصول الشرطة الى مكان الجريمة التي وجدوا فيها جثث الاربعة، فانهم اكتشفوا على مبعدة امتار               

هرمـز  (امـا   . لرأس انها جثة احد الآشوريين    منها جثة اخرى نهشتها الاوابد، وتأكدوا بواسطة غطاء ا        

احد الكلدانيين فقد لقى مصرعه بنفس الطريقة الشنيعة، ولم تقم السلطات العراقية بأخذ اي اجراء              ) شيوتا

 .او تحقيق لسوق المجرمين الى العدالة

وبما ان السؤال في هذه الفترة عن تحرير العراق كان المحور في كافة الامـور، فقـد ارتقبـت                   

لاقليات اسوء الشرور للمستقبل، وبسبب تقديمهم العرائض الى عصبة الامم مسبقا فقد اخذت الحكومـة            ا

 .العراقية اجراءات وخطوات مشددة لتهديدهم بالانتقام فيما اذا اصروا على متابعة العرائض

 :تاليةاما اقرباء الضحايا الاربعة، فقد ارغمهم قائم مقام المنطقة المعنية بارسال البرقية ال

لاكتشاف جثـث اقرباءنـا الاربعـة       ) كذا(التي بذلتها حكومتنا المقدسة     ) كذا(ان الجهود الجبارة    "

مكـي بيـك    (الابرياء، والبحث عن دوابهم، تدعونا لنعبر عن فائق شكرنا بواسطة الصحافة وبالاخص             

 ."قائم مقام العمادية المحترمين) مجيد بيك(قائم مقام دهوك و ) الشرباتي

ئم مقامات المناطق انفسهم يقومون على صوغ مثل تلك البرقيات، وبسبب الخوف من انتقـام               ان قا 

المسؤولين العرب في المستقبل، فان المعنيين يضطرون للتصديق علـى صـحتها بوضـع اختـامهم                

فقـد  . اما الجهود الجبارة التي تستشهد بها البرقية، فلا اساس فيها من الصحة بتاتـا             . وتواقيعهم عليها 



كتشف اقرباء الضحايا الجثث، وليس رجال الشرطة كما بدا، واهتمام هيئة الانتـداب الـدائم باقـدار                 ا

 .الاقليات آنئذ، فان برقيات كهذه كانت ضرورية جدا لخدمة القضية العربية

، اللندنية ومن مصـدر موثـوق مـن         )يونيفرس( نشرت جريدة    1930في الخامس من ايلول عام      

 : وليكية في الموصل بهذه المعلوماتالسلطات الدينية الكاث

تعرضت قرى الكلدان في مقاطعة زاخو وحدها خلال مدة ثلاثة اعوام فقط، لاثنتين وعشرين غارة "

 .ذهب ضحيتها ثمانية عشرة قتيلا ومثلوا بجثث ثمانية آخرين وخسارة الف وثمانمئة من الاغنام

يوسف بتو وجوزيـف غـاردي      ( ذهب ضحيتها    1929لغارة اخرى في عام     ) سينات(وتعرضت  

 ).ويونان داؤود

وسوق )  سنة 12 - سنة و يوسف ميخا      15 -ابو توما   ( قتل على اثرها     1930وغارة اخرى عام    

فقتلـوه  ) ابراهيم شمو (وفي طريق العودة فان اللصوص صادفوا راعيا مسيحيا اخر          . مئتين من الاغنام  

 .بطريقة وحشية

امسة والعشرين خلال الاشهر الستة الماضية، وسيقت منها ان نفس القرية تعرضت للنهب للمرة الخ

 ."اكثر من خمسمئة من الاغنام

وتقاعس الحكومة العراقيـة    . وليست هذه القرية الكاثوليكية الوحيدة التي تتعرض للغارات والنهب        

ب بالقضاء التدريجي على هذا الشع    ... عن اخذ الاجراءات لردعها، ينبع من هدفها غير المشكوك فيه           

 .البائس

للسطو، حالما اصبح رئيسا للوزارة، فان المتهمـين        ) رشيد عالي الكيلاني  (اما حين تعرض منزل     

 .العرب سرعان ما قدموا للعدالة خلال اربعة وعشرين ساعة من الحادثة

 فقد القي   - هذه الحشرة اللاجئة الى العراق تحت وصاية الملك          -) رستان حيدر (والمتهم في سرقة    

فهل بامكان القارئ، ومعرفته بالحقائق ان يؤمن بتصاريح الحكومة العراقيـة            . المتهم حالا  القبض على 

 . وصحتها وعن قناعة الكلدان وتأييدهم لها ؟

 تعرض ثلاثة من الكلدان لابشع جريمة قتل على ايـدي           1933خلال الاسبوع الثاني من ايار عام       

 .فني من قضاء شيخان في لواء الموصلشرقي عين سي) باسيفني(العرب من قرية ) الحديديين(

قبل ) القوش(من بلدة ) متى تشونا و كبرئيل مقدسي واسطيفان شمعون تاتا(كان الظلام قد حل على 

وبعـد ان قـدم لهـم       . فاضطروا تلك الليلة ليحلوا ضيوفا على جيرانهم العرب       . وصولهم الى منازلهم  

وفي حدود الساعة التاسعة من تلـك       . عض الراحة مضيفيهم القهوة، انكفأوا على انفسهم للحصول على ب       

الليلة، تسلل المضيفين عليهم وهم نيام، فعملوا فيهم بالسكاكين والخناجر، وحملوا جثثهم والقوها بعيـدا               

الا ان اسطيفان شمعون تاتا نجا من الموت بمعجزة ليخبر عن مصير رفاقه             . عن طريق عابري السبيل   

وبالنسـبة لمعاقبـة هـؤلاء      ). عادية(جرائم لم تكن السرقة حتى تصنف       ان الدافع وراء هذه ال     .المؤلم

ولربما سـيحاكمون بموجـب قـوانين       . المجرمين فانهم سيظلوا كما في الحالات السابقة بدون ملاحقة        



وبما ان باب الرشوة والفساد واسع جدا تحت هذه الانظمة والقوانين، . الجرائم والنزاعات المدنية المحلية

 . تعدو الخمسين ليرة تكفي لاعلان برائتهمفان هدية لا

اختطف جنديان عراقيان، امرأتين من نساء الكلدان بينما كانتا تجمعان بعض الوقود من غابة على               

وكان على مقربة من مكـان       .مقربة من زاخو وحملا المرأتين الى الغابة حيث بقرا بطونهن بالحراب          

كلدان فلم يتجرأوا بالتدخل، الا انهم رفعوا الامر الى رجال الجريمة الوحشية، عدد من شهود عيان من ال     

وبسبب المظاهرة التي قام بها الجنود امـام ابـواب          . وقدمت الجريمة المحاكم بانتظار الحكم    . الشرطة

المحكمة لمؤازرة اخوتهم في الجيش، فقد اعلن القاضي براءة المجرمين اللذين حملا على اكتاف الجنود               

بما تكون هذه الجرائم البشعة قد غابت عن ذاكرة البريطانيين، ولربما لن يصـدقها              لر .في نصر عظيم  

ومما يبعث عـن الاسـى لهـي         .1925احد، الا انني احث أيا كان بتحمل عناء البحث في ملفات عام             

وما داموا قابعين تحت ابهام اسيادهم الرومـان، فلـن يكـون            . الاوضاع التي يجد الكلدان انفسهم فيها     

درا (ورغم المآسي والالام التي لا يمكن وصفها، فقد قام الاسـقف            . رهم التخلص من أر العرب    بمقدو

 حينما كان نفـس الـوزير يقـوم        1931عام  ) مزاحم الباباجي (بتعليق الوسام البابوي على صدر      ) بيير

نني اؤمن  ومع انني لست من مدعي الانشقاق في الكنيسة، الا ا          .بمطاردة الاقليات المسيحية في الشمال    

بعدم مقدرة رؤساء الدين الكلداني رغم ما يشعرون به من آلام شعبهم، عن اكتشاف علاج ناجح لها الا                  

وفي حـين كـان      .اذا وحتى يكونوا بانفسهم، قادرين على تسيير امورهم بشكل يؤمن لهم حرية العمل            

دان المعروفين كان يوجه الـى      يلتمس روما بمنح ميدالية للوزير العراقي، فان احد اعيان الكل         ) درابيير(

 :اوروبا التقرير التالي

 

 وضعية التعليم المسيحي في العراق

 .تأثير سياسة الحكومة العراقية الثقافية الاخيرة

 

انها احدى الحقائق المعروفة ما قبل الحرب، ان الشبان المسيحيين في الموصل، كانوا أكثر الشبان               

باستثناء عدد ضئيل ممن تلقوا علومهم في المدارس المسـيحية،          ثقافة، في حين كان الشبان المسلمين،       

 .يعيشون في حالة من الجهل التام بالعلوم واللغات

وحتى يرضي المرء نفسه عن صحة هذا، فيكفي لاضرورة اختبـار أي شـاب فـوق الثلاثـين،                  

 الحريصة التي   وسيظهر حالا، ان جميع الذين يشغلون مراكزا محترمة في المجتمع، مدينون بها للثقافة            

 .تلقوها في المدارس المسيحية

آنذاك كان المسيحيون الشعب الوحيد الذي يملك مدارسا متقدمة مزدهرة، ويقوم على ادارتها رجال              

الدين والكنسيين ممن كانت لهم المامات جيدة في العلوم والمعارف، وبرهنوا على تفانيهم واخلاصـهم               

رس الملالي، الوحيدة للمسلمين، وتقوم علـى تعلـيم القـرآن           في حين كانت مدا   . وتكريس طاقاتهم لها  

 .ومدرسة حكومية ابتدائية او اثنين حيث كانت اللغة التركية المادة الرئيسية الوحيدة فيها



اما الشبان المسلمون الذين لهم رغبة حقيقة بالحصول على ثقافة جيدة، فقـد التحقـوا بالمـدارس                 

حيث كانت تضم آنذاك، اكثر من خمسـمئة تلميـذ،          ) الدومينيكان(المسيحية، وبالاخص مدارس الآباء     

السريانية، دون ان نذكر مدارس الكلدان والسريان       ) طهرا(الكلدانية ومدرسة   ) شمعون الصفا (ومدرسة  

الاخرى، ومدارس احياء اليعاقبة في المدن للبنين  والبنات، حيث كانت جميعها فـي ازدهـار وتقـدم                  

 .معة الحميدةمستمرين واشتهارها بالس

لقد كانت كل واحدة منها تضم بين الثلاثمئة والاربعمئة تلميذ، اما اليوم، فبامكان المرء ان يقـول                 

أم ضواحيها، بعد ات    ... ان المسيحيين لا يملكون اية مدرسة خاصة بهم، أكان ذلك في الموصل             : حقا

.  هي ذاتها في كافة انحاء الـبلاد سعت دائرة التربية على اكتساب ملكيتها جميعا، في حين ان الاوضاع        

من ) الدومينيكان(وقد استطاعت ارسالية    . جميعا، في حين ان الاوضاع هي ذاتها في كافة انحاء البلاد          

ام مدرسة  .استرجاع مدرستهم منذ خمسة اشهر أو ستة على الاكثر، وضمت بالكاد، مئة وخمسين تلميذا             

تقريبا وتحاول الارسـاليات الاميركيـة البروتسـتانتية    الخاصة، فانها تضم مئة فتات     ) اخوات الرحمة (

الا ان هذه الاخيرة، كانت قد بدأت . بدورها، وبنجاح اقل او اكثر، لإعادة اعتبار مدارسها للبنين والبنات

 .مدارسها قبل الحرب بزمن قصير، ولم تكن تضم آنذاك عددا كبيرا

لموصل فقد بدأوا بعض المدارس بمساعدة عـدد        اما اتباع الكنيسة الشرقية اللذين حلوا لاجئين في ا        

 .كبير من الارساليات الانجيليكانية والاميركية

الاصليين، يقومون على ادارة المدارس الابتدائية للبنات في        ) الدومينيكان(لقد كان اعضاء ارسالية     

تظهر مقـدار   ‘وهذه  ) تل كيف، قراققوش، بتناي، تلسقوف والقوش     (اكبر قرى الكلدان والسريان، امثال      

وبعيدا عـن  . وتخضع بغداد والبصرة لفنس هذه الاوضاع ايضا. تدني التعليم المسيحي الحر في العراق 

وابرشية السريان في الموصل    ) 60 000(هذه المقاطعات، فان ابرشية الكلدان الكاثوليك تضم اكثر من          

 000(لعمادية اكثر من    وفي ا ) 6000(وفي عقرا   ) 10 000(وابرشية الكلدان في كركوك     ) 15 000(

الى جانب ثلاثة ابرشيات الكنيسة الشرقية فـي لـواء          )  20 000(وفي زاخو ودهوك ما يقارب      ) 15

من الاتباع، يملكون اسميا، مدارسا وطنية، الا انها جميعا تخضع          ) 25 000(الموصل وتضم اكثر من     

علومهم في مدارس بغداد العادية، وفـي       لمديرية التعليم، ويقوم على ادارة جميعها تقريبا مدنيون، تلقوا          

 . بعض الحالات في المدارس الاسلامية

 : ويمكن حصر حدوث هذه الامور كما يلي

 لقد كان من الطبيعي ان ينتهي عصر مدارس الاوربيين، اثر مغادرتهم الـبلاد بسـبب نشـوب                  -

يرثى لها، ولـم يكـن      وبوصول البريطانيين فقد  كانت المدارس المسيحية الخاصة، في حالة           . الحرب

للسلطات الدينية، الطاقات والامكانيات الضرورية اللازمة للحفاظ على بقائها، مع انها كانت ما تـزال               

تقوم على ادارتها، ومن الناحية الاخرى، فان الحكومة الموضوعة من قبل سلطات الاحتلال الانكليزي،              

كيل المدارس الاخرى التي كانت قد تلاشت عملت بشتى الوسائل للسيطرة على هذه المدارس، واعادة تش



من كافة ارجاء البلاد، والاشراف عليها، الا انهم كانوا عاجزين كليا عـن تقـديم الطاقـات التعليميـة                   

 .اللازمة

كان المسؤولون البريطانيون قد ادركوا بفطنة، ان الطريقة الوحيدة لاعادة اعتبار المدارس، تكمـن              

كنائس الكاثوليك التي كانت تضم عددا كبيرا جدا من التوجيهيين الكهنة،           بالاعتماد على اخلاص وتفاني     

بخبرات عملية واسعة في حقل التعليم لذلك سرعان ما بدأوا بمباحثات مع البطريرك والمطارنة حـول                

الموضوع، وتوصلوا الى اتفاق، تأخذ بموجبه السلطات الحكومية مسؤولية تقديم المصـاريف الماديـة              

ئمة حاليا، او التي يمكن القيام بها في المستقبل بشرط موافقة السلطات الدينية على ضمان               للمدارس القا 

استعمال المؤسسات وتزويدها بالهيئات الادارية والتعليمية الضرورية من رجال الدين للقيام بالعمل في             

 .المدارس

انت من بين مواده    ودعت الضرورة ليوافق رجال الدين على قبول العرض، ووقعوا الاتفاق الذي ك           

الاخرى، ضمان توجيههم المدارس والزام الرسميين من رجال التربية، بعدم تغيير افراد هيئة التعلـيم               

يمكن الحصول على نسخة عن هذا الاتفاق، من البطريركية         . المناهج، دون اخذ موافقة رجال الدين اولا      

 .الكلدانية أو من مطرانية السريان

لدين كانوا سعداء جدا بالنسبة للاتفاقية ككل، ما دامت حكومة الاحـتلال            يجب ان تقال، ان رجال ا     

اما المسؤولين البريطانيين الذين توالوا الواحد بعد الاخر على مديرية التعليم، فقد اظهروا جميعا،              . قائمة

مـدارس  الاحترام والالتزام بكافة بنود الاتفاق، فسارت الامور بشكل طبيعي، وقام الكهنة على ادارة ال             

 .وتعليم اللغة الأم

شكلت حكومة عربية، ورغم الاحتجاجات، فـان وزارة        ‘وتغيرت الامور رأسا على عقب، حالما       

التعليم لم تعير أي اهتمام بمضمون الاتفاق السابق، وتتصرف كما لو انها سيدة المدارسـالمطلقة، ولـم                 

ت الكهنة الذين كانوا مـدراء ومعلمـين،        تستشر احدا بالتغييرات التي قدمتها في مناهج التعليم، واعتبر        

مجرد موظفين، فطردت البعض ونقلت البعض الآخر حسب ما املت الرغبـة بـذلك، ووفقـا لخطـة                  

مدروسة، فان الوزارة ابعدت رويدا رويدا ادارتها عنهم ومنحتها للمدنيين، وفي الحقيقـة، فـان كافـة                 

 الان على ادارتها مدنون من المسيحيين والمسلمين  المدارس التي تعود ملكية عقاراتها الى الكنيسة، يقوم       

وقد . ممن تلقوا تعليمهم في مدارس بغداد، ومصابون بالالحاد جميعهم، وفي بعض الحالات، باللاخلقية            

احتفظوا بالمدراء شكليا الا انهم ادنوا منزلتهم الى معلمي الديانة، وترتب عليهم الاحتفاظ بهـا قسـرا،                 

 . كانوا بالأمس تلامذتهم، وبدون شك، أقل منهم خبرةتحت رحمة الشبان الذين

ابعد ‘مثلا، قد   ) ج نامو (منذ خمسة وعشرين سنة الأب      ) شمعون الصفا (ان مؤسس ومدير مدرسة     

عن ادارتها ووضعت خلال الاعوام الثلاثة الماضية، ادارة رجل من كركوك يدعي شكري افندي، وانه               

كمعلم شـفهي، المنصـب     ) تلسقوف(جل الديني الضليع، الى قرية      بالكاد يعرف العربية، بينما نقلوا الر     

 .الذي اضطر على قبوله كيلا يموت جوعا



المجاز في الفلسفة ودكتور في اللاهوت ) رحماني(السريانية من توجيه الاب ) طهرا(وانتقلت ادارة 

جازين، والذي كان احد تلامذة اللاهوت السابقين، غير الم) جميل افندي(من جامعة بيروت، الى اشراف 

مـدير  ) ج انـديلا  (انزلت مرتبة الاب    ‘لقد  . ومثال آخر، جديد  . معلما عاديا تحت ادارة الاب رحماني     

لمدة خمسة وعشرين سنة، كان هذا      . السريانية في الموصل، الى درجة معلم شفهي      ) مار توما (مدرسة  

للمدرسة، موضع الشبهات بالنسـبة     الرجل الضليع الفاضل، المعروف من قبل كافة افراد البلدة، مديرا           

 .لاخلاقه على الأقل

وتم تعين احد المسلمين على ادارة مدرسة كلدانية في كركوك بحجة عدم معرفة المـدير السـابق،               

 .اللغة التركية، في حين يوجد اكثر من عشرين كاهنا، يجيدونها بطلاقة

وانتهـى التلامـذة مـن      . بالاسم فقط ونتيجة لهذا، فان المدارس المسيحية في العراق لا تقوم، الا           

خفضت ساعات تعليم الديانة لبضع دروس، واصبح تعليم اللغة الأم، اختياريا، ومن            ‘الاشراف السليم، و  

الصعوبة ان تجد الآن في القرى المسيحية الاطفال، الذين يجيدون اللغة الكلدانية الآشـورية، ليقومـوا                

 .بالخدمات الكنسية

ارس بغداد العربية، يملأون رؤوس الاطفال بالـدعايات نحـو القوميـة            ان المعلمين، خريجي مد   

ان كتب التاريخ والقراءة والكتب الاخرى والاناشيد       . العربية، ويضعفون فيهم الشعور بقوميتهم الخاصة     

وضعت لهذه الغاية، بقصد الاساءة والاضرار والقضاء علـى حقـائق التـاريخ،             ‘التي يتعلموها، انما    

 .ية الأصليةواحتقار القوم

اما اذا استمرت هذه الاعما لبضع سنوات اخرى، فان كل ما سيبقى، انما نشئ جديد، لا يؤمن باالله،       

 .ولا يحترم التقاليد والعادات القومية، وتصبح قضية العرب، غيرته الوحيدة

 



 الآشوريون في ايران وبلاد الرافدين 

1918 - 1919 

 

قائد البعثة العسكرية الانكليزية الـى الاشـوريين خـلال           )مكارثي. جي. جي(ان مقال الكولونيل    

الحرب العالمية الاولى سيقدم الادلة الشاهدة على الخيانة البريطانية للآشوريين بما لايـدع أي مجـال                

للشك، كما وسيبدد تصريحات الحكومة الانكليزية بادعائها أنها لم تكن التي سألت الاشوريين لمحاربـة               

 .الاتراك

بالآشـوريين  ) دنسـترفيل ( الا قبيل أو بعد مغادرته بغداد الى ايران حين اتصل الجنرال             لم تكن " 

فوافقوا تلقائيـا بشـرط قيـام      . قرب بحيرة اورميا بفكرة اعدادهم للانضمام الى قواتنا لمحاربة الاتراك         

 . المرحلةالضباط الانكليز على قيادتهم حيث لم يكونوا قد وثقوا بالروس الذين كانوا معهم حتى تلك

حاملا معه اوامر خاصة من     ) اورميا(ضابطا انكليزيا الى بحيرة     ) 75(وتقرر ارسال بعثة قوامها     

ومع انني لم اتصفح الاوامر شخصيا، الا انني كنت على معرفة تامة انهـا              ). همدان(مركز قيادتنا في    

 .قدومنا للانضمام اليهمكانت تحمل تصديقا للتعهدات السابقة المكتوبة، ولاحاطة الاشوريين علما ب

كانت وصول الطائرة وانتشاو الخبر عن توجه القوات الانكليزية من ايران نحوهم، قـد اعطـت                

. الاشوريين بدون شك، فكرة مضخمة عن قواتنا في ايران، وفكرة خاطئة عن امنهم وسلامتهم بالـذات               

انوا نحو استلامها منا، ولم يأخـذ       وعلى الرغم من ذلك فانهم، لو لم يعتمدوا كليا على المساعدة التي ك            

كافة الاسلحة والذخيرة التي ارسلناها لهم، لنظروا الى مواردهم الخاصة بعين الاعتبـار،             ) آغا بطرس (

 .ولما اعتمدوا على مساعدتنا بهذا الشكل

كانوا قد تمكنوا في عدة اشتباكات مع الاتراك، اكثر من الدفاع عن مواقعهم، وكانت المواد الغذائية                

ولو قاموا برعاية الذخيرة التي كانت في حوزتهم لاستطاعوا الصمود امام اي هجوم تركـي،               . متوفرة

بينما لم يكن الاتراك حتى تلك المرحلة على استعداد لخوض الحرب، ولو فعلوا ذلك لكانوا خرجوا منها                 

 -هم من المنطقة وحتى لو حدث الاسوأ وتمكن جيش متفوق بالعدة والعدد من دحرهم واخراج           . في الحال 

 فقد كان بمقدورهم التقهقر الى جبالهم المنيعة، وربمـا          -بينما لم يكن ذلك من المحتمل حتى ذلك الحين          

لكنهم لم يتقهقروا بسبب قوات متفوقة بكل تأكيـد،         . الاتصال بالجيوش الانكليذية المرابطة عند الموصل     

ولـو  ). اورميا(قد هجرهم في    ) آغابطرس( ان   بل بسبب المناشير الكاذبة التي وزعها العدو ولاعتقاذهم       

الا ان ما يجـت     . لم تكن للاسباب السابقة فان الفرار المذعور والتشتيت لما كانت لتحدث على الاطلاق            

مشـغولا حينئـذ    ) دنسـترفيل (تذكيره مرة اخرة، اننا كنا قوة صغيرة مقيمة في الريف، وكان الجنرال             

 بينما عينوا كافة الضباط للقيم بأعمال اخرى ولم يكن بالمستطاع           )باكو(بالتحضير لعمليات الانزال في     

الحاثهم وفي اللحظات المناسبة بتلك الامكنة، الى جانب وجـود فـرقتين مـن المجنـدين الاشـوريين         

الايرانيين اللتين كانت بحاجة الى عدد كبير من الضبات وضبات الصف، كما وتسببت امتداد خطـوط                

 .ر قزوين، لاستعمال عدد كبير آخر من الضباطالماصلات بين بغداد وبح



كان علينا ان نعتمد في نقلياتنا على امقاولين المحليين كليا، وعلى الرغم من كونهم غشاشين، فقـد                 

أما العدد اللازم من الضباط لتبني المسؤولية في المهمة التي كان علي            . كانوا غير كفوئين للقيام بالعمل    

لاخص حينما كان التطوع الاختياري ضروري جدا وانتقاء العدد اللازم منهم           قيادتها لم يكن متوفرا وبا    

 .بحرص

وعندما اصبح من المعروف ان الأمة باسرها كانت في تقهقر، فقد توجهت اليهم في الحال بقسم من 

فالتقيـت بهـم وهـم      ). همدان(قواتي لاعادة الرجال المقاتلين منهم والسماح لعائلات بالاستمرار نحو          

قرون على جبهة واسعة، العائلات على الطريق الرئيسي بينما كان المقاتلون يمتدون علـى مسـافة    يتقه

كان من المستحيل الاتصال بغالبية المقاتلين المعتـدين        . اميال على على جانبي الطريق لحماية التراجع      

 . على الطريق الرئيسي- كما كنت -بأنفسهم 

امم العالم المعروف بأسره كانت تتصـدى هـذا الشـعب    وبدا الى جانب تحرشات العدو، ان كافة        

فمات الكثيرون بالتيفوئيد والدوسانتاريا والحصبة ومئات اخرى بسبب المشـقات          . البائس من كا جانب   

كانت وؤية الاطفال ملقيين على جانبي الطريق وهم مايزالون على قيد الحياة، من الامـور               . والاهوال

أما الارض اينما حلوا، فقد كانت تكتسي في صبيحة اليوم . ئهم وامهاتهمالطبيعية، ولربما بسبب موت ابا  

 .التالي بجثث الموتى واشباهها

الى جانب كل فان الاتراك كانوا قد قطعوا خط . ليلة جدا تدرك فعلا ماقاساه هذا الشعب البائس       ققلة  

ورد عنهم مرة مـرة      فان ما من خبر قد       - وكما اعرف    -نسمة منهم ) 10000(الرجعة لما يقارب الـ     

اما الفكرة الوحيدة التـي     ). همدان(اخيرا، كانت البقية الباقية من هذه الأمة قد بلغت          . اخرى حتى الان  

كانت لدى جميع الذين قابلتهم خلال التراجع، فلم تكن الا انهم ذاهبون الى همدان للانضمام الى القوات                 

كانت هذه، كل ماكـان فـي   . تراك واسترجاع بلادهم  البريطانية الموعودة ومن ثم العودة حالا لطرد الا       

 .تفكير الجميع تماما

بعد بضعة اسابيع من ذلك بينما كنت قائما على انشاء وحدة الطوارئ الاشورية، فقد اعتقد الرجال                

لم يكن ذلك اعتقادا وحسب، بل كنت قـد اعلمـتهم بصـورة             . جميعا انهم راجعون الى بلادهم لامحالة     

. ذوا الى بلادهم تحت اشراف الضباط الانكليز، وانني كنت الذي سيقودهم شخصـيا            مطلقة، انهم سيؤخ  

ليس هناك اي مجال للشك بالتأكيد، كما انني على يقين تام بأن مامن احد في مركز المسؤولية بامكانـه                   

ان يدحض في الزمان والمكان، حقيقة الأمر، بان الغاية عندما تم تشكيل وحدة الطوارئ الاشورية مـن                 

الجال المقاتلين ووضعها في معسكر منفصل خارج همدان بعد اجتياز التدريب المرهق الشـاق تحـت                

 .توجيه الضباط الانكليز مباشرة، كانت من اجل تلك النهاية وبالتحديد، اعادتهم الى بلادهم

فارسلت الى طهران ضـابطا انكليزيـا لشـراء البنـادق           . كنا بحاجة ماسة الى السلاح والذخيرة     

خيرة التي كان يبيعها الجنود الروس في الاسواق العامة، ويجب العول ان القيام بكل هذه الاعبـاء                 والذ

 .وتدريب هؤلاء الرجال لم تكن من اجل حماية ايران على الاطلاق



وعندما تقرر توجيه وحدة الطوارئ مرة اخرى الى بلاد الرافدين فقد اعلمت الرجال ان الغاية منها                

هم وتحضيرهم بصورة أفضل، وتسليحهم بالبندقيات الانكليزية عوضا عن الانـواع         كانت من اجل تدريب   

المختلفة المتعددة التي كانت بحوزتهم، حيث لن يكون تزويدهم بالذخيرة اللازمة في حال اعتراض خط               

كان من المفروض عدم الاحتفاظ بهم في بلاد الرافدين         . الرحعة الى بلادهم أو بعد بلوغها، امرا صعبا       

لكنهم استعملوا لتلك الغاية اخيرا، وبرهنوا عن مقدرتهم الفائقة في اكثر           . و استعمالهم للدفاع عن البلاد    أ

 .من مناسبة ومعركة

بقيت آمرا لقوة الطوارئ الاشورية في بعقوبة لمدة ستة اشهر اخرى بعد توقيع الهدنة، وخلال كل                

ق حيث وضحت لهم ان استمرار التدريب       هذه المدة كانوا قد وضعوا بالرجال تحت تدريب مرهق شاه         

بعد انتهاء الحرب لم يكن لجعلهم أكثر فعالية لقيادة شعبهم الى بلادهم الخاصة فقط، بل ولجعلهم أكثـر                  

تلك كانت  التوضيحات التي قدمت لي ايضا في مركز القيادة           . قدرة للدفاع عن انفسهم بعد بلوغها ايضا      

عبوها بتفهم بحيث ان مامن جيوش اخرى قط كانـت اكثـر قابليـة         اما هذه، فقد استو   . العامة في بغداد  

بحيث ان كافة الضباط الانكليـز الـذين        ) تخوما(و  ) تياري(للتعديل والتطوير، من هؤلاء الجبليين من       

يقلوا من مختلف الافواح للخدمة في وحدة الطوارئ الاشورية، كان قد اعياهم التعبير عـن الميـزات                 

 .ينهمالفائقة التي لمسوها 

كان وجود الاشوريين في اورميا قد ساعد، منذ البداية حتى فرارهم المذعور، على حصر تنقلات               

العدو من ايران نحو الشرق والعودة منها، وشكلوا الحامية الكبيرة الوحيدة لخطوط مواصلات الجنرال              

طعنا الانضمام اليهم   ولو اننا است  . 1918بين كرمنشاه وهمدان خلال الجزء الاخير من عام         ) دنسترفيل(

ضـد  ) باكو(في اورميا بحامية من الضباط الانكيز وعدد من الرشاشات الخفيفة، لكان بمقدورنا حماية              

 .الاتراك بما لاتدع أي مجال للشك

أما بالنسبة للتعديلات الاخيرة خول انظمة الاسلحة الانكليزية المرخصـة واحتفـاظ الاشـوريين              

افة الى معارضة حكومة جلالته البريطانية وكذلك الحكومة العراقيـة          بالنوعية المخصصة للجيش بالاض   

من ذهابهم الى سوريا أو أية جهة اخرى، باعتبار موافقة مضيفيهم لرغباتهم وتحمل التكـاليف، فمـن                 

 .الصعوبة رؤية الجريرة التي اقترفوها لتمنع عنهم البندقيات المستحقة شرعا ولينعتوا باثوار ايضا

حيدة كما يبدو من وراء سعي الاتراك لتملك هذه البلاد على الرغم من صعوبة الحياة               ان الغاية الو  

عن خطر الفيضانات   ) معد الحضارة (في كتابه   ) ويغرام(في مرتفعات هيكاري كما يشير اليها الدكتور        

يقيين، وانزلاق الثلوج التي تهدد المزروعات على الجرود باستمرار، لم تكن الا لمنعها عن ملاكيها الحق              

 .بينما لم يكن لهم اي احتمال لاستعمالها في اي غرض آخر عدا ذلك

أما وقد تفرر اخيرا للقيام بالاستعدادات اللازمة لتوطين الاشوريين في سوريا فانني ادرك جيدا ان               

الحكومة الفرنسية على الرغم من قيامها بالتحضيرات الضرورية لتسلم اعداد محدودة منهم، فانها لـن               

كما ان تقسيم هذه الأمة على هذا النحو لن         . ع القيام برعاية الأمة باسرها، والاصح ما تبقى منها        تستطي

 .تكون مرضية على الاطلاق، وليس من المحتمل موافقة البطريرك أو الشعب عليها



ن أما اذا سمحنا للحكومة الفرنسية لاراحتنا من مسؤولياتنا وانهاء هذه المعضلة لنا، فانها لن تزيد م               

ولكن يجب القيام، مهما كان الامر لتوطينهم في وحدة متجانسة، لا على النحو  . هيبة بريطانيا في الشرق   

 .الذي تريده الحكومة العراقية وذلك بوزيعهم بين اعدائهم، أو تهجيرهم الى سوريا

عـن  أن لجنة الانتدابات الدائمة تأمل في حال البرهان عن استحالة توطينهم في وحدة متجانسـة،                

امكانية الزام الحكومة التركية لاعادة وطنهم في جنوب هيكاري اليهم، تلك المنطقة التي نكرت عـنهم                

أن هذا يبدو الحل الصحيح الافضل لهذه المشـكلة فـي           . 1925بسبب خطأ في قرار عصبة الامم عام        

 :حين يجب على انكلترا الخياربين احد امرين

ركيا، أو حتى تعويضها، لاعادة هيكاري الـى اصـحابها          إما مواجهة الوضع القئم والضغط على ت      

توطينهم في وحدة متجانسة في منطقة كردستان تحت رعاية البطريرك فيما اذا كـان              .. الشرعيين، أو   

 .من اسهل اظن عن مكانية الصلح مع الاكراد والعيش معهم بسلام

ا ان نكرانهم شرعية العودة     لعد كان ولاؤهم للحكومة البريطانية السبب في طردهم من وطنهم، كم          

انها احدى المستحيلات ان تسمح الحكومة      . 1925الى وطنهم لم يكن الا بسبب خطأ لجنة العصبة عام           

البريطانية للقضية بالبقاء حيث بلغت الآن، وستحاول بالتأكيد لاعادة وطنهم اليهم مهمـا كـان الامـر،                 

 . "1918الوطن الذي وعدتهم به عام 
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 قائد وحدة الطوارئ الاشورية - مكارثي. ج.الركن جالعميد 
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 الملك فيصل في زيارة للقوات الاشورية

 

 
 1933صورة وثائقية للاشوريين الهاربين من العراق الى منطقة الخابور في سوريا عام 

 



 
 

  مار ايشاي شمعونلاشورية الشرقيةبطريرك الكنيسة ا



 

 
 

 النصب التذكاري في مخيم بعقوبا الذي اقامه الجنرال الاشوري اغا بطرس تخليدا

  لذكرى الشهداء الاشوريين 

 



 
 

 1933، بني عام  بسوريا بيت في احدى القرى الاشورية على نهر الخابور

 



 الخيانة الاخيرة

 

هم ببسالة لا نظير لها     شق هؤلاء الاشوريين النبلاء طريقهم عبر فلول اعدائ       " ... 

 ..."في التاريخ 

 

 )  اووين-كونليف . اف(الكولونيل 

 امر رابطة المخلص اليونانية ورابطة النسر الابيض الصربي

 

 

 
 1918 شمال بغداد –صورة وثائقية للاشوريين في مخيم بعقوبا 

 

 

 

 

 

 

 



 الجزء الاول

 

قية ضد الاشوريين قد اصبحت براهين قاطعة       كانت دلائل الخطة الشريرة التي تبنتها الحكومة العرا       

  انذاك في جنيف يدعوه فيها للقـدوم الـى   )مار ايشاي (عندما وجه نوري السعيد رسالة الى البطريرك  

بغداد عن طريق الرطبة لمقابلة رئيس الوزراء ناجي شوكت  لوضع حل للقضية، بينما كانت الاوامـر                 

لشرطة على الحدود فـي سـنجار والرطبـة لتجريـد           قد وجهت في الوقت ذاته الى كل من مخفري ا         

الا ان . البطريرك من جواز سفره العراقي حال وصوله الى أي من النقطتين ومنعه من دخول العـراق              

 .هذه الاوامر الاعتباطية المعتادة كانت قد ألغيت في تمام الساعة الحادية عشر بسبب التدخل البريطاني

 

 منه واتجـه الـى      31 فوصل بيروت    1932 كانون الأول    19اما البطريرك فقد غادر جنيف في       

 حيث طلب مني قـراءة      1933كنت معه في دمشق يوم الاول من كانون الثاني          . دمشق في نفس اليوم   

 . وتوضيح نقاطه للحضور الذين قدموا الى دمشق لاستقباله1933قرار عصبة الامم المتخذ في 

غداد برفقة سكرتيره الخاص الخـوري عمانوئيـل        غادر دمشق بعد قضاء يومين فيها متجها الى ب        

في الرابع من كانون الثاني كان في استقباله على بعد ساعة من الرمادي أكثر من مئة ضـابط     . شمعون

 .وكاهن آشوري جاؤوا في عشرين سيارة للاحتفاء بقدومه

 الشرطة حـال    في الرمادي طلب رجال الشرطه منه توقيع وثيقة تفيد انه سيقوم بالمثول امام قائد             

وصوله الى بغداد، وحدث في نفس الوقت نشاط غير اعتيادي قام به رجال المخابرات المدنيـة علـى                  

اما البطريرك فقد استمر نحو هنيدي حيث حل ضيف الشرف عند المجنـدين             . جسر الخير قرب بغداد   

 .الاشوريين

) فيما اذا بقي في الحكم( جهده  كانون الثاني استقبله رئيس الوزراء بحفاوة وأكد له انه سيعمل8في 

 . الاشوريين بشكل ملائم ومرض، لشعوره بالتعاطف معهم3لتوطين

كـان ملـك    ). سرعمادية(كان الملك قد استقبله بعد ذلك حيث ذكره بالحديث الذي دار بينهما في              

العراق قد وعد البطريرك في ذلك اللقاء ببناء قصر له وتخصيص راتب ضخم وباب واسـع مفتـوح                  

اما حينما سئل عما سيكون . قاربه ومن يتوصى بهم في خدمات الحكومة مقابل الغاء رحلته الى جنيف   لأ

 .مصير الاشوريين ككل، فان الملك تملص من الجواب

                                                 
، وكما وضحنا فـي  )جبال هكاري(ويقصد هنا توطين الاربعين الف اشوري الذين طردوا من المنطقة العراقية التي اغتصبتها تركيا        3

، وعشـرة الاف مـن اصـل        1933 اب   7 ايدي الجيش العراقي في      كلمة الناشر، فان ما يقارب الخمسة الاف قد ابيدوا وقتولوا على          

والباقين قد تم تهجيرهم تدريجيا لخارج العراق       . الاربعين الف طردوا الى منطقة الخابور في سوريا التي كانت تحت الانتداب الفرنسي            

 في العراق هم مـن السـكان الاصـليين    اليوم) كلدان سريان(واشوريو . وهم اليوم في امريكا وكندا وفرنسا وغيرها من دول الشتات         

 )الناشر. (لمناطقهم في نينوى واربيل ونوهدرا وغيرها من المناطق



يجب قبل الاستمرار أبعد من هذا، توضيح النقطة الرئيسية التي كانت لها العلاقة التامـة بتـوطين       

: السري رقـم    ) تومسون. بي. دي(الرابعة من تقرير الميجمر     على الصفحة   . الاشوريين على الاخص  

) الخبير الاجنبـي  (بعد تعيينه   /  بغداد -الى وزير الداخلية    / 1933 - 28ايلول   / 172. سي. آي. تي

 :لمشكلة التوطين، جاء ما يلي 

تهـا  تبين لي بشكل أكيد، وبعد المباحثات الاخرى مع هذا الشعب، صحة الفكرة التي كنت قد كون               " 

مسبقا بأن البطريرك وممثليه لم يوضحوا للاشوريين عامة قرار عصبة الامـم الاخيـر، بشـكل تـام                  

ان الوسيلة الوحيدة لاقناع الاشوريين بالاوضاع الحقيقية للأمور، كانـت بوجـوب توضـيح              . وصريح

 .القرار بملئ الرغبة والصراحة التامة

 لكافة رؤساء ووجهاء    1933شر من تموز    فتقرر عقد اجتماع في مكتب متصرف الموصل في العا        

 بالنسـبة   1932 كـانون الاول     15وملوك العشائر الاشورية لتوضيح قرار عصبة الامم المتخذ فـي           

، حيث لم يتم في هذا الاجتماع توضيح نقـاط          1932ايلول  / للمطالب المتضمنة في عريضة البطريرك      

لمواطنـة وتوزيـع الاراضـي والمسـاحات        القرار وحسب بل وكذلك سياسة الحكومة العراقية حيال ا        

 ...."المقترحة الخ 

المطنب الممل لايستحق التدوين بمجملة لكونه صورة منسـوخة         ) تومسون(ومع ان تقرير الميجر     

عن تقارير المسؤولين المحليين في الموصل للاعوام السابقة والتي لايمكن الاعتماد عليها، فأن اعترافه              

 :جزه في الامر يستحق الايراد في رسالته الى الوزير عن ع

 اؤكد لكم عن استحالة بحث المسألة خلال المدة الممنوحة لي، بالصورة التامة الوافية التي كنـت                

ومع ان المسؤولين الانكليز بالرغم من قضائهم عدة اعوام في العراق وفشلوا عن ادراك              ." اريدها فعلا 

ن للميجر تومسـون فـي مـدة الشـهرين المكتنفـين            فكيف يمك ... الاهمية الفائقة للمشكلة الاشورية     

لكنه يجد فـي اتهـام      . بالعواصف، ادراكها، أو كان بمقدوره حتى تكوين فكرة أولية عن القضية ككل؟           

 .البطريرك بالتخاذل عن توضيح خيبته في جنيف مهربا ملائما

 كانون الاول   29 و   10 ومع هذا فان الميجر تومسون لو أخذ عناء البحث والتحقيق لأكتشف بين             

 أكثر من ثلاثة عشر مقالة نشرتها الصحف العراقية بناء على اوامر الـوزراء عـن فشـل                  1932 -

 على المعلومات الغامضة التي كانت      - كما يبدو    -والظاهر ان الميجر تومسون كان يعتمد       . البطريرك

لشجاعة للتأكد من صـحتها     ولربما كان يفتقد ا   . تقدمها له المصادر العراقية ودون أن يتأكد من صحتها        

 .لكونه الخادم وأجير الحكومة العراقية

كان البطريرك قد توجه في الحادي عشر من كانون الثاني الى مقر الكرسـي البطريركـي فـي                  

الموصل ودعى لعقد اجتماع خاص لكافة القادة الاشوريين لاستشارتهم بخصوص قرار العصبة المتخذ             

 . كانون الاول15في 



 كانون الثاني موجهة من قائد شرطة الموصل الى البطريرك يعلمـه            12جلة بتاريخ   في رسالة عا  

فتوجه في الثالث عشر منـه كـل مـن          . فيها عن ضرورة الحصول على ترخيص قبل عقد الاجتماع        

 .الميطروبوليط مار يوسف والمطران مار سركيس الى المتصرف وحصلا على الترخيص

 

 المحددة ليوم الاجتماع فان عددا من القـادة لـم يسـتطيعوا              وبسبب الاحوال الجوية وقصر المدة    

) / خوشـابا (الحضور في الوقت المحدد، الا انهم جميعا كانوا قد حضروا  يوم السادس عشر باستثناء                

كان البطريرك قد اعلن في هذا الاجتماع قـرار     . بعد ان ألزمه القائم مقام بعدم الحضور      / تياري السفلى 

الفقرة الثالثة من كتابها    / ن تصريح الحكومة العراقية المتضمن في الصفحة الثالثة         عصبة الامم، ولم يك   

 : سوى مغالطة فاضحة حيث وردت كما يلي1933 آب 5 و 1932 تموز 13الازرق، للفترة بين 

 

ليس هناك سبب للاعتقاد ألا يكون البطريرك قد اخفى عن اتباعه نتائج محاولاتـه فـي جنيـف                  " 

ومع ان الكتاب الازرق ليس الا نتـاج        ." 1932 كانون الاول    15 الامم المتخذ في     وكذلك قرار عصبة  

اولئك الذين يتلقون معلوماتهم من الجواسيس الذين يقضون جل وقتهم بين الحانات والمقاهي ويقـدمون               

 تقاريرا وهمية مصطنعة عن الاوضاع لتبرير الرواتب الهائلة التي يتقاضونها، الا أن التحريف الشـنيع              

في الكتاب الازرق لم يكن سوى جزء من خطة شريرة قذرة لبث الشقاق بين الاشـوريين بينمـا كـان         

من التواقيع على العرائض المرفوعة الـى       %  65وقد تبين فيما بعد أن      . البطريرك مايزال في جنيف   

وا على بقية   السير فرانسيس لتقديمها الى عصبة الامم حيال القضية الاشورية، كانت مزورة، بينما حصل            

والجدير بالأمر، ان تكون التواقيع السابقة، باسماء الاشوريين الذين       . التواقيع الاخرى بالوسائل المعروفة   

 .كانوا قد طلبوا من البطريرك قبل عدة اشهر خلت، بالسفر الى جنيف للدفاع عن قضيتهم

 

توسط له للحصول على وظيفة     توجه ادونيا الياس الى نوري السعيد بينما كان هذا رئيسا للوزارة لي           

فأوصى به نوري السعيد، نقولا عبد النور الذي كان يشغل وظيفة مدير شؤون الدوريات قبل تهمـة   . ما

 فقام نقولا المعروف بشـكل     .الاختلاس لتعيينه في الدائرة بشرط ان يقوم على كتابة مقال تأييدا للعراق           

ارسله الى الصحف العراقية بعد الحصول علـى        أفضل باسم ثابت، على صوغ مقال مناوئ للآشوريين         

. توقيع ادونيا عليه وقد خدعه بأن الطلب كان للحصول على الهوية العراقية حيث لايمكن العمل بدونها               

فنشرته الصحف العراقية في الحال، ولما حاول ادونيا الرد على الاكاذيب والمغالطـات فـي المقـال                 

 .ياحالمنشور فأن محاولاته ذهبت ادراج الر

 

الذين وقعا العريضة المنشـورة فـي       ) خوشابا(كانت الحكومة العراقية قد خدعت مار سركيس و         

وترقية ابنه يوسف   ) شيخ مشايخ الاشوريين  (وعد خوشابا بجعله    : مقابل عدة امتيازات منها     ) آ(الملحق  

طة وفسح المجـال    الطالب في الكلية العسكرية الى رتبة ضابط، وتعين ابنه الآخر داود في قوات الشر             



زوج ابنته مدير ناحية دهوك، فيما اذا وافـق علـى           ) لازار(لاقاربه للتوظيف في دوائر الدولة، وتعين       

) الخرشينية(بينما وعدت مار سركيس بمنحه قصرين احدهما في دهوك والاخر في            . مشروع دشتازي 

 الشرطة والبت فـي قضـية       ضابطا في ) اوراهام(وتعيين اخيه   . روبية في الشهر  ) 800(وراتبا بمبلغ   

 :كل ذلك مقابل  .الارض التي كانت ماتزال قائمة خلال السنوات الاربع الاخيرة في صالحه

  التخلي عن البطريرك-1

  نقض الشكاوي المرفوعة الى عصبة الامم -2

ة  التوقيع على الوثائق التي ستطلبها الحكومة العراقية بين حين وآخر بما تفيد عن عدالة الحكوم    -3

 .العراقية، والخدمات الثمينة التي تقدمها للآشوريين

كان . وبينما اشفق على خوشابا لطمسه ماضيه الناصع فانني استطيع ان اجد مبررا لاعماله اللاحقة      

خوشابا قد التجأ الى تركيا بعد قتل زوجته وطفليه بسبب تدخل البطريرك في القضـية عنـدما احالهـا             

له السلطات العراقية بالعودة الى العراق، فانها تركـت سـجل الجريمـة        وحينما سمحت   . اليه) ويلسن(

أما بالنسبة لتصرفات مار    . مفتوحا لاستعماله كسلاح ضده في حال التنديد بأعمال الحكومة في المستقبل          

في أيدي شلة من الانذال، قائمة على ابادة        " اداة طيعة "كان عليه ألا يصبح     . سركيس فليس ثمة مبرر لها    

 .وريينالاش

 

العاملين في شركة   ) بطرد كافة اللاجئين الاشوريين   ( كانون الثاني طالبت الصحف العراقية       21في  

اولئك الرسـميون   ) تعاطف(بالرغم من   ) الجرثومة الخطيرة في بنيان العراق    (الخطوط الحديدية لكونهم    

عمرات البريطـاني    من تقرير مكتب المسـت     277جاء على الصفحة    . في الحكومة مع القضية الاشورية    

ليس ثمة شك في ان    :  "   ما يلي  1931 - 1920الخاص الى عصبة الامم حول تطور العراق بين عام          

يكون التأثير النابع عن عدم المسؤولية لخلق الاضطرابات بين الاكراد والاشـوريين، قائمـا بالعمـل                

، نحو الاشـوريين مـن جهـة        وبالأخص في بغداد، الغاية منه كما يبدو تحويل كراهية الاكراد للعرب          

 .من الجهة الاخرى) فرق تسد: (واضعاف الطرفين من خلالها عملا بالمبدأ القائل 

فقامت الحكومة العراقية على اخذ الخطوات الاولية لتفقد هذه المناورات الموصوفة ادنـاه لخلـق               

فحدثت عـدة   . كلة جديدة انطباع أكيد بعدم اعتبار الاعتداء على الاشوريين مهما كان نوع الاعتداء، مش           

حالات قتل كان الاشوريون الضحايا فيها بينما لاتشكل حادثة اكتشاف جثث الاشوريين الخمسة قـرب               

راوندوز وتقاعس السلطات العراقية عن متابعة الجريمة المزدوجة، سوى خير دليل على سبيل المثال،              

 . عن غايات الحكومة العراقية في الامر

 

 جرائم اخرى ومن المحتمل ان يكون قد اقترف قطاع الطرق في الجانب             وحدثت في الموصل عدة   

الاخر من الحدود مع تركيا، عدد منها، وقد يكون السبب الاوحد في مثـل هـذه الحـالات، امـتلاك                    

 . الاشوريين بنادق جيدة بحيث تغري اللصوص بالغنيمة



.  السابقة حيال الاشـوريين     عدة حالات أكيدة بالتحول عن السياسة      1930فحدثت خلال عام    ..... 

كانت المعارضة من جانب وزير المالية مثلا، بالنسبة لاعفاء المستوطنين الاشوريين من الضرائب، قد              

/ أما الرد وقد ذكر مجلس الوزراء بقرار الثامن من آذار           .  بشكل عنيف  1930تصاعدت في اوائل عام     

وأن الاقترحات بالنسـبة لضـمان      . السنة فقط  فقد كان بأن القرار ذاك كان ساري المفعول لتلك           1927

 .الاعفاء للسنة الحالية يجب اعتبارها وفقا لمتطلباتها

وأكد رئيس الوزراء للمندوب السامي في حينها، أن مثل هذه الاقتراحات ستؤخذ بعـين العطـف                

 ."والاعتبار، كما وقام مؤخرا على تأكيد هذه الضمانات اكثر من مرة

عدد لايحصى من التقـارير،  ) الميجر ويلكنس (تحقيقات الجنائية في بغداد     في حوزة رئيس مكتب ال    

كانوا وزراء ونواب في خدمات الادارة وموظفين رسميين فـي          " العديمي الشعور بالمسؤولية  " تفيد أن   

ومع أن تقرير الميجر ويلكنس كان من الحذر بحيث لم يأت على ذكر الاسماء، لكنـه يـورد                  . الشرطة

دع أي مجال للشك ان رشيد عالي الكيلاني، رئيس الوزراء الحالي ورستان حيدر وزير              ضمنا وبما لاي  

المواصلات والعمل ونوري السعيد وزير الخارجية وياسين الهاشمي وزير الماليـة وغيـرهم، كانـت               

 . الشخصيات التي قامت  على قيادة معسكر العداء ضد الاشوريين والاكراد معا

 

م علنا الا لسبب واحد فقط وذلك لأن هؤلاء المتآمرين  كانوا سيتسلمون              ولم يكن عدم ذكر اسمائه    

مهام الدولة في المستقبل عاجلا أم آجلا لذلك كان يجب ان تربط المندوب السامي علاقات صداقة حميمة 

 .معهم

 

تقريـرا الـى    / الاستخبارات/ قدم المفتش الاداري في الموصل والمسؤول عن الخدمات الخاصة          

قسم المخابرات العسكرية في بغداد جاء فيه ان تحسـين          / زارة الداخلية وامر سلاح الطيران    مستشار و 

. مناديا بالجهاد ضد الاشوريين   / برازان/ علي متصرف الموصل قام بالتجول شخصيا في منطقة زيبار          

 ـ  ( وقام في الوقت ذاته بتقديم تقرير الى وزير الداخلية زاعما فيه، قيام الكـابتن                أحـد  ) غبوليـت كين

بتزويد الشيخ محمود بالسلاح والـذخيرة      / المخابرات المدنية   / المسؤولين في مكتب الخدمات الخاصة      

 .للاستمرار في المقاومة المسلحة ضد الحكومة العراقية

 كان تحسين علي قد نقل بعد عدة اشهر من ذلك الى لواء آخر على ضفة الفرات بزيادة في الراتب 

من المعترف به فـي كافـة الاوسـاط أن          . التي قام بادائها في لواء الموصل     ) ئعةالرا(مكافأة للخدمات   

تحسين علي الذي كان يعمل من قبل، حاجبا للملك فيصل، كان يتلقى التعليمات والاوامر مباشرة مـن                 

أما رستان حيدر المهاجر من بعلبك الى العراق والذي شغل مكانـة سـكرتير              . رئيس الوزراء الحالي  

 1932ل احيانا، ووزيرا خلال مذابح الاشوريين فقد صرح خلال الشق الاخير مـن عـام                الملك فيص 

 :لمراسل احدى الصحف المعروفة جيدا في بغداد



يجـب  . ان القضاء التام على الاقليات المسيحية والاكراد معا في لواء الموصل واقعـة لامحالـة              "

وفي حال عدم سنوح    . ليه كواجب مقدس  تضحية الاقليات على مذبح العروبة وعلى العراق ان تنظر ع         

 ."الفرصة المناسبة، لذلك يقتضي علينا ان نجد الوسيلة الملائمة للاتيان بها

وأدى عدم اكتراث السير فرانسيس لمعالجة الاوضاع بينما كان الانتداب مـايزال قائمـا، لجعـل                

امـا  . متعصـبة المتطرفـة   واصبح الرسميون العراقيون اكثر تشبثا بمواقفهم ال      .. الامور أكثر خطورة  

 .حوادث القتل التي اوردها التقرير الانكليزي فلا تشكل سوى جزء ضئيل مما كان يحدث فعلا

 

، الموجهة الى السير فرانسيس على      1930 نيسان   350/27: واحتوت القائمة المرفقة بالرسالة رقم    

وعلـى  . عترف بصـحتها بتاتـا   قتيل،  ومع ذلك فانه لم يقم بأخذ أي اجراء ازاءها بل ولم ي           76اسماء  

الرغم من ايراد التقرير الرسمي عن كون اللصوص في الجانب التركي من الحـدود، مقترفـي تلـك                  

 .كان قد بدد تلك المزاعم بما لايدع أي مجال للشك) الكلدان(الجرائم الا أن المنشور الصادر بعنوان 

 

ة بل على معلومات المفتش الاداري      أما تقارير السير فرانسيس  فلم تكن مبنية على حقائق صحيح          

في الموصل والذي كان يحصل عليها بدوره من مسؤولي المناطق العـراقيين العـرب والمحرضـين                

أن المفتش الاداري على اية حال، لم يكن يملك وسيلة اخرى للتأكـد مـن               . الاصليين لمثل تلك الجرائم   

  ميـل مربـع      14000رة مساحة تقارب الـ     صحة تلك التقارير القذرة بينما كان يقوم لوحده على ادا         

 . نسمة314000تقطنها اكثر من 

( كان السير فرانسيس ابان حدوث هذه المخازي قد رفع تقريرا الى عصبة الامـم مثنيـا علـى                   

بينما لم يزعج نفسه لتصحيح اوضاع الاشوريين لكونه مشغولا دائما بحضور ) الحكومة العراقية السمحة

 .ان يقيمها فيصل ووزراءه له وبالضرورة عدم اتساع الوقت للانشغال بهمالمآدب الفخمة التي ك

 

كان الضباط الانكليز قد حذروا السير فرانسيس المرة تلو الاخرى عن اوضاع الاشوريين وانهـا               

وجاء في الرسالة السرية من     . ستكون مصحوبة بالكوارث مالم يقم على تقييم الامور قبل رفع الانتداب          

 :ما يلي) 1932 آب 2-7/34اس : (اط الانكليز الاعيان الى السير فرانسيس رقمقبل احد الضب

 رجلا بقيـادة    30 حزيران الفائت عن قيام      28احيطك بمزيد من الاسى عما حدث بعد ظهر يوم          " 

شخصين يعرف احدهما باسم حمزة والاخر باسم جاور اسماعيل بالاعتداء على اربعة مدنيين اشوريين              

بيمال يعقوب وكيـوركيس    : اسفر عن مقتل ثلاثة منهم، اسماؤهم       ) جكجك( قرب باب    )كونة(من قرية   

 .يعقوب شابو، اما الرابع ويدعى لشكيري فقد اصيب بجروح بليغة

كان الاعتداء قد حدث فجأة بينما لم يكن الاشوريون على استعداد لأي نوع مـن المشـاكل مـع                   

انفسهم بالسرعة المناسـبة أو الاسـتنجاد بالشـرطة         جيرانهم وبدون توقع بحيث لم يتمكنوا من تسليح         

كانت الجرائم الاخيرة هذه قد سببت  مقدارا هائلا من القلق والاضـطراب بـين صـفوف                 . للمساعدة



الاشوريين وزاد من تصميمهم لتركيز ما تبقى من امتهم في مقاطعة خاصة والاصرار علـى الـرأي                 

ن الا مسألة وقت فقط مادام قتل بني امـتهم علنـا وبهـذه              بمعنى ان ابادتهم التامة في المستقبل لن تكو       

 أكثـر مـن     1930كانت قد حدثت منذ عـام       ." السهولة امرا ممكنا بينما لاتزال سلطات الانتداب قائمة       

اربعين جريمة قتل اخرى بحق الاشوريين، ولعل الجريمة الوحيدة التي سيق المجرم فيها الى العدالـة                

 .ويهوديين آخريين) اشيتا-برسنك (شوريين من قرية كانت في قضية احد كهنة الا

اما سوق المجرم للعدالة حتى في هذه الجريمة المزدوجة فلم تكن لتحدث لولا الضرورة في ذلك اذ                 

كانت مشكلة الحدود بالنسبة لولاية الموصل ماتزال قائمة، وكان مـن الضـروري ملاحقـة القضـية                 

 .ومحاكمة المتهم الذي اعدم في العمادية

يأتي التقرير الخاص بالنسبة للضرائب مثلا على ذكر اعفاء المستوطنين الاشوريين الجـدد بينمـا               

يتغاضى عمدا عن ايراد اسم ياسين الهاشمي وزير المالية انذاك والذي عارض الاعفاء ونقض الاتفاقية               

ء المسـتوطنين   المعقودة مع السير هنري دوبس المندوب السامي السابق على العراق الذي اوصى باعفا            

 : الجدد من الضرائب لمدة خمسة اعوام لسببين

 .  لتطوير الاراضي الصحراوية وجعلها صالحة للزراعة-1

 . لمساعدة المستوطنين الجدد بالاكتفاء الذاتي-2

 

الا ان مدة الاتفاقية كانت قد خفضت لثلاثة اعوام فقط والغيت كليا بعد ان اصبح ياسين الهاشـمي                  

لسلطة ، وأمر بجباية الضرائب من كافة المستوطنين في الحال وذلك تهيئة للاوضـاع              يرتع في مركز ا   

أن الاعفاء مع ذلك، لم يكن امتيازا للاشوريين وحسب بل كان يشمل بدون             . لاستعادة الاحداث الماضية  

 .التزام، كافة قضايا الاستيطان الاخرى

/ 862: التقرير رقـم  /  عصبته   صرح ويلسن الذي كان يحصل على معلوماته من أحط العرب في          

بأن قائد المئة كيوركيس شابو وقائد الخمسين اوديشو ناثان كليهما من وحدات       / 1932 تشرين الاول    30

المجندين الاشوريين يخططون لفصل احدى المناطق بقوة السلاح فيما اذا اقتضى الامر، ولم تعطى لهم               

ركيس شابو امواله من بنك ايليا الصـغير بسـبب          كان المخبر ايليا مالك خمو بعد ان سحب كيو        . سلما

/ دشتازي/اما ويلسن فيوصي في تقريره بتخصيص اراضي . مشاحنة حادة حول علاقة عاطفية مشبوهة

 .لتياري السفلى واشيثا لميلهن نحو الحكومة العراقية

عقد يزعم فيها عن    / 1932الاول من تشرين الاول     / 865 -اس  : / في برقية ويلسن السرية رقم    

 تشرين الاول قـام فـي       30مطارنة وملوك الاشوريين وضباط وحدات المجندين، اجتماعا خاصا ليلة          

لكنه لم يسـتطع توضـيح طبيعـة الدعايـة     . الاجتماع ابن مالك اسماعيل بنشر دعايات مناوئة خطيرة  

 .الخطيرة أوايراد الحتمية المتداولة في الاجتماع



يدلي فيها بما مفـاده     / 1932 تشرين الثاني    4 -11/ 1599: /في رسالة قائد شرطة الموصل رقم     

بالتجول كل على حدة، في دهوك والعمادية عدة        / تخوما/ومالك لوكو   / تياري العليا /عن قيام مالك ياقو     

 .اما ماذا كانت طبيعة مهمتهما فانه لم يستطع حتى تأويلها. مرات وفي فترة قصيرة

 

 انتشرت في هذه المرحلة واتهم داود مار شمعون قائد          اشوري قد -كانت الدعايات عن اتفاق كردي    

ان قائد القوات الاشورية كـان      . / القوات الاشورية ووالد البطريرك بتخطيط وتنفيذ الاتفاق مع الاكراد        

موفودا من قبل نائب  آمر سلاح الطيران لزيارة وتفقد المجندين الاشوريين في تلك المناطق بحيث لـم                  

ك من الصعوبة لو لم تكن الغاية من وراء تلك الدعايـة المعرضـة، اهـدافهم                يكن التأكد من صحة ذل    

 ./المشبوهة

 تشرين الثاني يدلي فيه ويلسن عن المباحثات التـي قـام بهـا              22/ 892 -اس  /في التقرير رقم    

خوشابا مع قائم مقام دهوك الدكتور بابا حول مشروع دشتازي والنتيجة التي توصلوا اليها باقامة تياري                

السفلى ضمن المنطقة المحددة في المشروع وعن توصياته في نفس الوقت بتعيين خوشـابا، المسـؤول    

 .الرسمي على المشروع وتخصيص راتب جيد له لقيامه بهذا العمل

 

يتساءل فيها عما اذا كانت تصرفات      /  كانون الثاني    21 - 25/اس: /في رسالة ويلسن السرية رقم    

جمال ويتهمه ايضا بمحاولات خلق مشاعر معادية بـين شـعبه اثـر             البطريرك مرضية على وجه الا    

وادلى ايضا عن رفض البطريرك لاسـتقبال خوشـابا         . رجوعه الى الموصل بعد زيارة البطريرك له      

المتهم بالخيانة العظمى نحو الامة الاشورية كما وذكر عن مساندة خوشابا للحكومة العراقية واوصـى               

 .ى بغدادلالزام البطريرك بالمثول لد

 

 كانون الثاني يتهم ويلسن البطريرك عن كونـه المعلـن عـن             23/ 28 -اس  : /في الرسالة رقم  

بنـاء  /  كانون الثـاني   20/ 39 -اس  : / يفيد ويلسن في الرسالة رقم    . وصول الخبير  بشؤون التوطين    

وع لرفض مشـر  ) اشيثا(على معلومات جاء بها خوشابا، عن طلب البطريرك من بعض الاطراف في             

كانـت  . دشتازي لكون المشروع خطة عراقية اخرى لعزل الاشوريين بين الاكراد على منطقة الحدود            

 .الاشاعات عن هجرة الاشوريين من العراق الى ايران وتركيا وسوريا قد استمرت بشكل متزايد

 

باتهامات اخرى ضد البطريـرك حيـال       / الاول من شباط  / 24 -اس  : / تأتي رسالة ويلسن رقم   

فاوصى فيها المتصرف بتوجيه دعوة الى ملـوك الاشـوريين          . بناء على معلومات من خوشابا    / يثااش/

كما اوصى بوجوب الزام البطريرك للمثول لدى بغداد والقـاء          . لشرح حسن نيات الحكومة العراقية لهم     

 ويلسـن   يدلي فيها /  شباط   7/ 48 -اس  : / في الرسالة رقم  . القبض عليه فيما اذا استمر في تصرفاته      



عن حلول السيد شليمون مالك اسماعيل ضيفا عند المونسنيور عبد الاحد في دهوك يوم الثاني من شباط                 

 .حيث عبر للمونسنيور عن حتمية الاستقلال الذاتي الاكيد

 

 18/ 28 -اس  : /كانت الحكومة العراقية قد حظرت نشر رسالة متصرف الموصل الغبيـة رقـم            

: / افاد ويلسن في الرسالة رقـم     ). العظيم(عت نشرها في كتابها الازرق      كما ومن / 1933كانون الثاني   

عن قيام البطريرك في التاسع من شباط بزيارته وزيارة المتصرف كرد لزيـارة             /  شباط 1/ 50 -اس  

كما ذكر ان البطريرك كان قد عرض له الاعمال اللاشرعية التـي يقـوم بهـا                . له) ريد(قائد السرب   

 ومن بينها الاهانات واعمال العنف تجاه شخصيات اشورية معروفة ومن قبل قائم             الرسميون العراقيون 

 .مقام دهوك والعمادية

 

 كان ويلسن قد ادخل في رسالته وقبل التحقيق في صحة ماسبق، ملاحظة مفادها ان تلك الاعمال                

وصـى  اللاشرعية المذكورة لم تكن الا صورة مضخمة عن بعض الامور السطحية وان البطريـرك ا              

خلال الزيارة بوجوب القيام بخطة التوطين على اسس التجمعات العشائرية وليس كما تشـاء الحكومـة           

 .العراقية لتشتيت هذه التجمعات اكثر مما هم عليه الآن

 

قد نشرت نقاط لجنة الانتدابات الدائمة حيال مشـكلة تـوطين           ) العراق تايمز ( شباط كانت    14في  

ت الحكومة العراقية وويلسن وتومسون بعد شرح وتوضيح الاوضاع العامة         الاشوريين لذلك تكون اتهاما   

 .وقرار عصبة الامم للاشوريين، ساقطا كليا

 شباط عن عزم الملك لتوجيه دعوة رسمية للبطريـرك عـن قريـب              16صرح كورن واليس في     

لمسـؤولين  احـد ا  ) ماكـدونيل (كما ذكر عن تعيين     . للمثول امامه وبحث عدد من القضايا الهامة معه       

 .الرسميين في الحكومة المصرية الاخيرة، للعمل في العراق للاستمرار في تنفيذ مشروع دشتازي

 

 شباط حملة مسمومة ضد الاشوريين والارمـن متذرعـة          18أما الصحف العراقية فقد نشرت في       

 .باهانات مزعومة لتبرير مواقفها العدائية

مالك باز  ) خمو(فاد بناء على معلومات ادلى بها       ا/ شباط   22 /16 -اس  : / في تقرير ويلسن رقم   

لو لـم  : (قوله) وفقا لويلسن (عن سعي البطريرك لافشال مشروع التوطين، بينما ورد عن مار سركيس            

قائم مقام  / مكي افندي /لنلت موافقة الحكومة العراقية منذ زمن طويل من خلال دعم           / خمو/ تكن بسبب   

الذي سـيقدم لهـا البيانـات       ) الطرف الموالي (استمرت بالحاح لتجد    اما الحكومة العراقية فقد     . دهوك

 .الضرورية ضد البطريرك

 



اللجنـة المحليـة    ( شباط قام المتصرف بزيارة البطريرك وطلب منه حضور ما سمى بـ             25في  

 تخويل المتصرف   - فيما اذا كانت لها اي خاصية اخرى         -صها  ئالتي كان من خصا   ) لمشروع التوطين 

 التامة من خلال تعيينه رئيسا لها، بينما كانت الخطة قد اعدت مسبقا وقبل عدة اشهر مـن                  الصلاحيات

 .ذلك

 من بين اعضاء اللجنة كان السيد روفائيل افندي الضابط في الشرطة العراقية وعم البطريرك مما               

ته بما  حدى بالبطريرك للمعارضة على عضويته اذ أن روفائيل كان مضطرا بحكم وظيفته لأداء واجبا             

وحينمـا دعـي البطريـرك لحضـور        . تملي عليه الحكومة وبالضرورة الاساءة لمصالح الاشـوريين       

الاجتماع، فان الرئيس ونائب الرئيس وسكرتير اللجنة كان قد تم تعيينهم مسبقا، وسئل عن رأيه بالنسبة                

ترشـيح عضـو فـي    للاعضاء الستة الذين تنظر الحكومة العراقية نحو ترشيحهم، وقيل له ان بامكانه       

كانـت الـدعوة    . اللجنة أو عضوين الا ان ترشيح الاعضاء الستة وقف على الحكومة العراقيـة فقـط              

 .ليس الا وبدون اية قيمة رسمية على الاطلاق) شكلية(

 

 شباط كان ويلسن قد رفع تقريرا الى بغداد قائلا ان البطريرك احجم عـن احاطـة نفسـه                   28في  

صرح المتصرف المسؤول عن العدد الكبير من الاعمال الاثيمة بحـق           . بأعمال اللجنة حول المشروع   

الاشـوري  ( الاشوريين في السادس من آذار، بناء على تقارير قائم مقام العماديـة، أن مالـك لوكـو                  

 .كان مايزال ينشر دعاياته المناوئة ضد الحكومة العراقية، بين الاشوريين) المتطرف

 

علـى  " للآشـوريين   ) قانون محلي (البطريرك للقيام على سن      آذار انه حث     18صرح ويلسن في    

 ."غرار القوانين المحلية للمجتمعات الاخرى

كانت الحكومة العراقية في الحقيقة تقوم على فرض مثل تلك القوانين على هذه المجتمعات لـزرع                

نـت الحكومـة    الخلاف وعدم الاستقرار بينما كما حدث مع اليهود والارمن على سبيل المثال حيث تمك             

أما المجتمعات الكاثوليكية فقـد     . العراقية بالتدخل من خلالها في كافة شؤونهم الخاصة، العائلية والدينية         

 .قابلت محاولات الحكومة لفرض قوانين مماثلة عليها بالرفض التام

 

ت  توصيا 1932 وقابل بطريرك الكلدان ومطارنة السريان والارمن الكاثوليك في السابع من ايار            

التشريعية بالمعارضة الشديدة وغادروا مكتبه بحنق، مهددين بالمقاطعة مالم تقـدم الحكومـة             ) درووير(

 .العراقية توصيات أفضل منها

 نيسان زود ويلسن وقائم مقام دهوك بغداد بمعلومات اخرى كاذبة ضد البطريـرك              23 و   15بين  

عاشر من ايار وقبل الشروع في اجازتـه        رفع ويلسن في ال   . ومالك لوكو ومالك ياقو واشوريين آخرين     

ان استهزاء  الاشـوريين بالسـلطات الحكوميـة         :  "السنوية، تقريرا الى السلطات المختصة يزعم فيه      

 كما ان السـماح   للبطريـرك قضـاء     .ستؤدي بالاكراد حتما للقيام بمثل تلك التصرفات في المستقبل   



واوصى بمنع ابن مالك اسماعيل     ." ن تصور عواقبه  سيكون خطئاً فاحشا لايمك   ) سر عمادية (الصيف في   

 .من الموصل/ تخوما/من زيارة لوائي الموصل واربيل وابعاد قائد المئة كيوركيس شابو 

كانت هذه التقارير الملفقة قد جعلت حياة المجتمع الاشوري غير محتملة، ولو ان الميجر ويلسـن                

ز لكان الشر أهون على الاشوريين، لكنـه لـم يجـد            كان قد اكتفى بارسال تقاريره الى رؤسائه الانكلي       

غضاضة لئلا يتطلع عليها متصرفه العربي والذي رفع محتوياتها بدوره الى مرؤسيه ومن بينهم قائـد                

 . الذي كان يترقب أدنى الفرص لينقض على الاشوريين4لواء الموصل بكر صدقي

قبيل الحمايـة البريطانيـة الفرصـة       ظر منذ امد بعيد وحتى      ت ومع ان الحكومة العراقية كانت تن     

السانحة للقضاء التام اولا واخيرا على الاشوريين، الا ان الخوف النابع من التدخل البريطاني كان قـد                 

وموافقتها بسـحقهم ،    ) الادارة البريطانية (اما وقد اكتشفت الآن مشيئة      . ارغمهم للاحجام عن المحاولة   

بية النادرة وسرعان مابدأت بافتعال الاحداث لخلق عذر لاتمـام         فانها لم تسمح لتضييع هذه الفرصة الذه      

 .مراميها الدفينة

قد تعرض للاهانة من قبل قائم مقام العمادية بسبب         /  عين نوني  -ريس زكريا   / في اوائل ايار كان   

 آغا ايزريا / زيارته للبطريرك، وفي نفس الوقت كان قائد الجيش العراقي المرابط في ديانا قد استدعى               

ان الجيش موجود   : " احد الضباط الاشوريين سابقا والذي كان يقيم انذاك في ديانا قائلا له           /  ترغاوار -

اما الامام الـذي  ." ان الجيش موجود هنا ليقتلع اعينكم     . هنا ليلقنكم، لا الاكراد درسا لن تنسوه ابد الدهر        

كفـار  (دخـول مقـاهيهم لكـونهم       رافق الجيش الى ديانا فقد حذر المسلمين من زيارة الاشوريين او            

 ).وانجاس

 

 مرتبطة مع كافة المراكز الادارية الحساسـة فـي اللـواء            - مقر المتصرف    -ان مدينة الموصل    

بشبكة هاتفية تنقل التعليمات الرسمية للاساءة الى الاشوريين دون ان تترك اي اثر رسمي عـن كيفيـة        

 .تخطيطها المسبق

لطات المركزية في بغداد كانت ترسل الى المتصرف بواسـطة          ومع ان التعليمات الرسمية من الس     

البريد الرسمي عادة، ومن ثم يحيط مرؤسيه بها في كافة المناطق، الا انه كان وفـي كافـة القضـايا                    

المتعلقة بالاشوريين، يوجه تعليماته  الشفهية الى قائم مقاماته ومدراء نواحيه لغض النظر عن التعليمات               

رير مفتعلة الى مركز كل لواء حيث كانت ترفع الى بغداد مصدقة من قبل المتصرف الرسمية، ورفع تقا

 .وبالضرورة من قبل المفتش الاداري على ضوء غالبية هذه الردود الواردة

من نفس الحي الذي كان يقيم فيه       ) شكر( ايار قام احد الضباط العرب المقيمين في محلات          12في  

 المنطقة حيث زعم الضابط العربي الذي كان يقضي تلك الليلـة مـع              البطريرك باثارة فتنة مفتعلة في    

 .بعض الاخوة الضباط برفقة عاهرة، بالتعرض للرجم بالحجارة متهما العائلة البطريركية بالحادثة

                                                 
يبدو ان بكر صدقي كان يؤمن بنهج وسلوك  بدرخان بك الكردي ومحمد الرواندوزي القاضي بالتخلص من السريان الاشوريين  4

 ).الناشر(؟ ! كردية وضمت الى مشروعان كردستانالكلدان والاستيلاء على اراضيهم التي تحولت بالفعل الى



أما قضية الحجارة فيما اذا كانت صحيحة على أي نحو ما، فاما ان تكون مـن اعمـال منافسـي                    

كانـت حادثـة    . اما من قبل نساء مسلمات محترمات من تلك المنطقـة         الضابط العربي على العاهرة و    

 الحجارة لا اكثر من عذر لدخول 

 

سكن البطريرك وتفتيشه، وكانت قد اعدت مسبقا مع الضابط العربي الذي لم يكـن سـوى أعـز                  

/ رجال الشرطة قد اتهموا، على ضوء الادلة الواردة، كلا من الخوري اسحق           كان  . اصدقاء بكر صدقي  

والسيد شليمون مالك اسماعيل شقيق مالك ياقو، وابنه اثناسـيوس،          /  نوجيا -معتمد البطريرك الخاص    

 .المدعين عليهم في الحادثة/ قوتشانس/والسيد عنتر 

 

ئد الاعلى للجيوش العراقيـة المرابضـة       بعد ثلاثة اشهر من الحادثة كان بكر صدقي قد أصبح القا          

عـين  (لمذابح الاشوريين حيث أمر الوحدات العسكرية بالتمركز في كافة المناطق الاسـتراتيجية مـن               

من الضباط العرب باستثناء ضابط كردي كان قد امتنع         ) شكر(واخلاء محلات   ) غزلاني(حتى  ) كبريت

 . العربيعن المشاركة في تضحية الاشوريين على مذبح التعصب

 

 فقام البطريرك باحاطة المتصرف بالتحضيرات العسكرية التي يقوم بها بكر صدقي للقضاء على             

الاشوريين حيث عبر المتصرف عن اسفه للاوضاع العامة وقام بالاتصال ببكر صدقي ودعاه للمجيء              

لاتسمح لـه   اما بكر صدقي فقد أجاب المتصرف بأن الظروف         . الى مقر المتصرف لاجراء مقابلة معه     

لاجراء المقابلة في ذلك اليوم لانشغاله التام ببعض الامور الحساسة التي لايمكن تأجيلها وانـه سـيقوم                 

 . بالتأكيد على اجراء المقابلة في اليوم التالي

 

أما وقد تبـين للبطريـرك الخطـر المحـدق        . الا ان اليوم التالي لاجراء المقابلة لم يكن ليأتي قط         

وآمـر الخـدمات العامـة      ) اومـالي (قام بتقديم شكوى الى كل من قائد السرب السيد          بالآشوريين فانه   

 .ونائب آمر سلاح الطيران) موني بني(والقنصل الانكليزي في الموصل السيد 

 قامت الشرطة العراقية بناء على اوامر المتصرف، باستدعاء كافة الاشـوريين  1933 ايار  16في  

ومع ان الاشوريين كانوا يملكـون تـراخيص        . تراخيص الضرورية لاعادة تسجيل اسلحتهم ومنحهم ال    

سارية المفعول للاسلحة التي كانت بحوزتهم، فان الاستدعاء لاعادة تسجيلها لم تكن الا خطة لتجريدهم               

 . منها بحيث ستكون المقاومة حيال الانقضاض عليهم احدى المستحيلات

 

آنذاك للتحقيق في قضية الحجارة بعـد اتهـام         وبما ان نائب آمر سلاح الطيران كان في الموصل          

وحدات المجندين الاشوريين بالاشتراك في الحادثة ايضا وبسبب امتناع الآشوريين  عن تسليم اسلحتهم              

وتطابق الوقت مع عرض البطريرك للاوضاع العامة، فان بكر صدقي لم يكن ليجـد أسـنح فرصـة                  



ولم يكـن   . فقة السلطات العليا في  بغداد، أفضل من هذه        للشروع في تنفيذ المذابح العامة التي نالت موا       

تعيينه لقيادة المذابح قد جاء بسبب انعدام الضباط الافضل منه كفاءة بل لكون بكر صـدقي الشـخص                  

 .الوحيد المناسب للقيام بها

 

امـا وحـدات    .  ايار وانتهت في اليوم نفسه     13كان  البت في قضية الحجارة قد تأجل حتى موعد           

 ايار بالانسحاب حالا    19فقد وردتهم الاوامر في     ) لحماية الاشوريين ( المقامة في محلات شكر      الشرطة

 .واخلاء المنطقة

 

 ايار، وجهت الاوامر الى قيادات الشرطة لنقل الاشوريين العاملين فيها، مـن مقاطعـات               12في  

شـوريين فـي شـرطة      زاخو والعمادية ودهوك وشيخان، الى المناطق النائية في الجنوب، وتجريد الا          

 .الموصل والمجندين في الجيش العراقي من السلاح

 

 

وبينما كانت هذه الامور قائمة على قدم وساق فان المتصرف كان يبحث في مشـروع التـوطين،                 

وكانت خلال هذه الفتـرة ايضـا حينمـا أوصـى           . ويتكلم عن مقاصد حكومته الطيبة وغاياتها النبيلة      

 .ويلسن من قبل، لسن تشريع محلي للآشوريينالمتصرف، البطريرك كما فعل 

 



 الجزء الثاني

 

 كان الميجر ويلسن والمتصرف قد اوصيا الحكومة العراقية بوجوب اسـتدعاء            1933 ايار   10في  

وعندما نشرت الحكومة العراقية كتابها الازرق . البطريرك الى بغداد وتوقيفه في الحال مهما كلف الامر

لى طمس اجزاء منه وعدد من المراسلات الاخرى لتمكينها من اعطاء صورة            لتلك السنة فانها قامت ع    

فجاء مـن   . مغلوطة عن الاوضاع القبيحة التي احدثتها بينما كانت ماتزال تتوقع مساندة البطريرك لها            

 :خلال احدى رسائل الميجر ويلسن الحرفة مايلي

 قضايا مهمة وعاجلة ويجـب ان       اطلب من البطريرك للمثول أمام الحكومة في بغداد بحجة بحث         " 

يتبع التوقيف في الحال حيث سينهي هذا الاجراء، الخطورة المترتبة من اقامة البطريرك في غير صالح              

 .القضية العراقية

ولانها تأثير العائلة البطريركية على الاشوريين فاننا ننصح الحكومة العراقية بزيادة عدد مفتشـي              

ان مثل هذه الزيادة سيكون لها الدور الفعال حتما في هذا           . في الحال  و 8 الى   6الشرطة الاشوريين من    

 .الامر

ترفيع الضباط المسيحيون ممن اشتركوا في المعارك مع الجيش العراقـي ضـد الشـيخ محمـود          

 .البرزاني، حالا

توجيه دعوة رسمية الى كل من سورما والكابتن ياقو القائمين على نشر الدعايات المناوئة للحكومة               

 .لعراقية بين القبائل الكردية، للمجيء الى بغداد والقاء القبض عليها وضبطهاا

. الضغط على البطريرك بكافة الوسائل لتوقيع وثيقة رسمية تفيد عن تنازله عن سـلطاته المدنيـة               

وبالنسبة لمشروع الاراضي التي يطالب بها الاشوريون قرب، أو على الحدود السورية، فـان موافقـة                

 .لى أي مشروع من هذا النوع ستكون مخاطرة وخيمة العواقب على العراق في المستقبلالحكومة ع

يجب أخذ كافة الخطوات الضرورية لارغام العائلة البطريركية للموافقة على مشـروع دشـتازي              

 ."وقبول المنطقة المخصصة

راق كـان    شنت الصحف العراقية حملة شعواء ضد السياسة البريطانية في الع          1933 ايار   12في  

 :من بينها 

ليس ثمة مبرر لتنعم بريطانيا بالامتيازات الخاصة في العراق وقد اعترفت امام سبعة وخمسـين               "

ان بقـاء وحـدات   . دولة عن مؤهلات العراق لنيل الاستقلال التام وكفاءتها لادارة شـؤونها الخاصـة       

سكري البريطاني، لذا يجب علينا ان      المجندين الاشوريين في البلاد انما اشارة عن استمرار الاحتلال الع         

وتتابع الصحف العراقية الحملة    ." يمكن  للتخلص منهم وباسرع ما    - بغض النظر عن العواقب      -نعمل  

 .بدعوة قادة العراق لاستنكار السياسة الانكليزية، وعدم اظهار أي تسهيل لبلوغ تلك النهاية

جيء اشوري دخول العراق كما وشـنت        ايار طالبت الصحف العراقية بعدم اسماح لأي لا        14في  

 .حملة اخرى ضد الاشوريين العامليين في سكة الحديد



 ايار طلب المتصرف من البطريرك بالتوجه الى بغداد في الحال لبحث مشروع التوطين مع 22في 

ومع ان الطلب كان عاجلا فقد اضطر البطريرك للانتظار فـي بغـداد     . وزير الداخلية والميجر تومسن   

) سابقا أحد اعضاء حزب الاتحاد والترقي التركـي       (يام قبل موافقة وزير الداخلية حكمت سليمان        ستة ا 

خلال هذه المدة فقـد كـان محاطـا         / رابطة الشبان المسيحيين  / اما مقر اقامته في بغداد      . على المقابلة 

 .برجال المخابرات ليلا نهارا

ل له المتصرف بأن الشكاوى التي رفعها       في مقابلة البطريرك للمتصرف قبيل مغادرته لاموصل قا       

وفـي  . الى عصبة الامم بالنيابة عن الاشوريين لم تكن مما يمكن للحكومة العراقية أن تتغاضى عنهـا               

 .تعبير آخر، كان عليه ان يدفع الحساب

في بغداد كان وزير الداخلية قد أعلمه عن عدم رضى الحكومة العراقية حيال تصرفاته عامة وأن                

 .يع الوثيقة الخاصة التي كانت الحكومة قائمة على اعدادهاعليه توق

خبر وصـول الخبيـر بشـؤون       ) العراق تايمز (فنشرت  .  ايار وصل تومسون الى العراق     31في  

اما تومسون وقد تعاقد مع الحكومة العراقية لمدة ستة اشهر وكونه           . التوطين في عدد الاول من حزيران     

راسة فقد كان من المتوقع منه لاعداد نفسـه لتطبيـق مشـروع             صديق السير فرانسيس خلال سني الد     

 .دشتازي وسرعان ماقام باجراء المباحثات مع بعض الاشوريين ولكن بدون جدوى

على الصفحة الخامسة من تقرير الميجر تومسون الى وزارة الداخلية، يعترف فيه عن فشل كافـة                

 :مساعيه مع الاشوريين حيال المشروع، جاء فيه

عـدد   لجواب الرئيسي حول سؤال الاشوريين بالنسبة لمشروع التوطين كان دائما، باسـتثناء    ان ا " 

اما ان نقبل بالمشروع دون موافقة البطريرك فهذا امر غير ممكـن     . اننا لاجئون : (ضئيل جدا، هو ذاته   

 )."ونفضل ان نبقى لاجئين ما لم يخبرنا البطريرك بعكس ذلك

نتيجة عنت وغباء الرسميين العراقيين ومستشـاريهم الانكليـز         ان تصرفات الاشوريين هذه كانت      

ولو ان تلك المسـاعي لتـوطين       . بحيث كانت كافة مساعيهم المشبوهة محتومة لترتطم على منفذ مغلق         

الاشوريين كانت صادقة حقا وسادت الاجتماعات جلسات حكيمة كالاستجابة للمطالب بـاطلاق سـراح              

وعلى الـرغم مـن عـدم اعـلان         .  لأمكن عندئذ تجنب سفح الدماء     البطريرك قبل البدء بأي مشروع،    

تومسون عما جرى خلال اجتماع دهوك مثلا، ورد الاشوريين الحازم حول مشروع دشـتازي بـدون                

البطريرك، فانه قام عملا بنصائح السلطات في الموصل، باستدعاء اربعين آشوري للادلاء بآرائهم حول    

ثين منهم الميجر تومسون مغبة الوسائل التي يتبعها وانهم متفقون          مشروع التوطين حيث حذر ستة وثلا     

كـان  . بينما اجاب الاربعة عن قبول أي مشروع ترتأيه الحكومـة لهـم           . على مايرضى به البطريرك   

الاربعة اسماعيل البازي المستخدم لدى المبشر كمبرلاند السابق ذكره، وكوريه ويونان البازي أعمـام              

ائد الشرطة الذي لقى حتفه وغم ولائه الشديد للحكومة العراقية، اغتيالا في اوائـل           عزرا افندي مساعد ق   

كان يجب ألا تشجع    .  على عتبة بابه، وهيدو البازي الذي كان ابنه معلما في مدرسة حكومية            1933آب  

ن ما أدلى به هؤلاء الاربعة الميجر تومسون للاستمرار في المشروع العقيم، اذ لم يكن بوسـعهم اعـلا              



كان على الميجر تومسون اولا ان يسعى لخلق الاجواء الملائمة          . عكس ذلك خشية الانتقام في المستقبل     

الا ان الحكومة العراقية لم تكن لتسمح بذلك بينما كانت تثير . ومن ثم الشروع في تنفيذ مشروع التوطين

عار الابدي أفضـل مـن الميجـر    الجلبة لسفح الدماء، ولم يكن بوسعها ان تجد وسيلة للقيام بمثل هذا ال            

 .تومسون بالذات

في اجتماع دهوك كان تومسون قد سمع ماقاله ويس بير البازي وريس تيلو البـازي وريـس ادو                  

البازي وريس شيمو البازي وغيرهم عن تكذيب اولئك الاربعة المذكورين وسمع في الاجتمـاع الـذي                

 -كوندكثا /رد الخوري يوخنا زيا / ي العلياتيار/حضره مارسركيس وخوشابا ومالك خمو وتشكو وكيو 

أما الاعتماد عليهم حول    . ان هؤلاء الحاضرين جميعا ليسوا سوى حفنة من المنافقين الكذابين         / : "تخوما

 ."مشروع التوطين بدون البطريرك فسيؤدي حتما الى نتائج خطيرة جدا

 رغـم   -التوجه الى بغداد ليبحث     كانت تلك، المشاعر السائدة بين الاشوريين حينما قرر تومسون ب         

 بعض القضايا الهامة مع البطريرك، بينما استمر الرسميون العراقيون فـي تصـعيد الحملـة                -فشله  

فمنع قائم مقام العمادية مالك ياقو من زيارة عشـيرته          . السياسية المعادية تجاه الاشوريين عامة وخاصة     

 كـان قـائم     1933  تموز    10الموصل المنعقد في    وقبيل اجتماع   . وطلب منه توقيعا خطيا بهذا الشأن     

مقامات المنطقة قد اعلموا قادة الاشوريين ومن بينهم مالك ياقو، ان بامكان كل من لايرغب بالبقاء في                 

كان مالك ياقو قد    . العراق، مغادرتها وان الحكومة العراقية ستتمحل كافة النفقات حتى مغادرتهم الحدود          

 ايار هذه النقاط جيدا، وطلب منـه التحقيـق فـي            22قام العمادية بتاريخ    وضح في رسالته الى قائم م     

الدعايات المحرفة التي ينشرها عديمي الشرف والمروءة وبين فيها ان غايات الاشوريين لم تكن ابـدا                

 .مجابهة السلطات الحكومية

الحكومـة   ايار الى البطريرك، عن ممانعـة        28/ 1104سي  : افاد وزير الداخلية في رسالته رقم     

ومن الجدير بالاعتبار هنا، توضيح الشكوك التـي تحـيط بهـذه            . العراقية للاعتراف بسلطاته الدنيوية   

 .السلطات الغامضة

كانت السلطات العثماينة تعتبر البطريرك القائد الروحي والممثل الدنيوي للأمة الاشورية واعترف            

 .كافة السلاطين الاتراك المتعافبين بهذا الاعتبار

 : الامتيازات التي كان يتنعم بها البطريرك فتتلخص فيما يلياما

 .25 تعيين رؤساء العشائر الاشورية التالغة - 1

 اعتبار البطريرك المرجع الاخير للعدالة وحل الخلافات الداخلية دون الوجوع الى السـلطات              - 2

 .الحكومية المحلية

 .شوريين الوسيط لحل الخلافات الناشئة بين المسلمين والا- 3

 .الى السلطات الحكومية من خلال البطريرك) اختيارية( تقديم منحة - 4

 . اعفاء الاشوريين وبالأخص العشائر المستقلة من الخدمة العسكرية- 5



 اعتباره الوسيط لحل الخلافات الناشئة عن سوء التفاهم بين السلطات المحليـة والاشـوريين               - 6

 .خاصة

 .مباشرة في حال اختلافه مع المسؤولين الرسميين حق الرجوع الى السلطان - 7

 الرجوع اليه في كافة القضايا الادارية أو المسائل التي تمس سياسة الحكومة العامـة حيـال                 - 8

 .الاشوريين

وقد تمتع بهذه الامتيازات كافة بطاركة الاشوريين حتى الايام الاخيرة من عهـد مـار بنيـامين،                 

 من تقريرها   90التي عينتها عصبة الامم حيث جاء على الصفحة         ) القيط(واستشهدت بها لجنة الكونت     

 :الملاحظات التالية

اننا نشعر ان من واجبنا على اية حال، التوصية بوجوب ضمان اعادة الامتيازات القديمة التـي                " 

ين ويجب، مهما كان نوع الدولة الحالية الآن، منح هـؤلاء الاشـوري           . كانوا يتمتعون بها ماقبل الحرب    

الاستقلال الذاتي والاعتراف بحقوقهم الشرقية لتعيين مسؤوليهم الرسميين، والاقتناع بتقدمة منهم تـدفع             

 .من خلال وكالة البطريرك

ان وضعية الاقليات بالضرورة، تفرض نفسها للاعتراف بها وفقا للاوضاع الخاصة للبلاد، ونعتقد             

 مالم تمارس بالاشراف المباشر المستمر، حبر على        ان الاستعدادات المتبنية من اجل الاقليات ستصبح،      

 ."ورق، ويمكن الاعتماد في هذه الحالة على مندوب تعينه عصبة الامم في المكان المباشر

 وما بعد هذه الامتيازات الخاصـة       1918كان البطريرك قد فقد منذ دخول الاشوريون العراق عام          

ان يتمتع بها فلم تكن سوى احترام الشـعب لـه والتـي             أما السلطة الوحيدة التي ك    . كما ولم يطالب بها   

. استغلتها سلطات الانتداب البريطاني والحكومة العراقية في كافة المصاعب التـي كانـت تعترضـهم              

، لكنها بدأت تتردد على الالسن      1918وبالرغم من عدم التلميح لهذه السلطات الدنيوية اعتبارا من عام           

 .ن الى العراق لعزل البطريرك عن الاشوريين على مختلف الاصعدةمنذ وصول الخبير بشؤون التوطي

قام بومسون اثر وصوله الى بغداد بمقابلة البطريرك في مقر السير كينيهان كورن واليس ليعلمـه،    

انه باستثناء كونه موظفا في مركز المستشار، فانه لايملك سلطة رسمية لتغيير الامـور، وفـي كلمـة                  

 .راقية لم تكون ملزمة بتبني توصياته حيال مشكلة التوطيناخرى، ان الحكومة الع

وجه تومسون في السابع من حزيران الى البطريرك يعلمه فيها عن مغادرته بغداد تلك الامسية الى                

اما . وذكر تومسون البطريرك في تلك الرسالة عن بعض الاحاديث الخاصة التي جرت بينهما. الموصل

ذاته ودا على اختلاقات تومسون قائلا له ان مثل تلك التصرفات المعاديـة             البطريرك فقد وجه في اليوم      

اما اذا اراد النجاح    . المختلقة من جانب السلطات الرسمية في الموصل ستؤدي حتما الى أخطر المشاكل           

 .في مساعيه فيجب تغيير هذه الاساليب الملتوية بمواجهة الحقائق وعدم التحيز

الموجهة من قبـل وزيـر الداخليـة الـى          ) هـ(المنشور في الملحق    كانت المصادقة على البيان     

البطريرك للتوقيع عليه تعني القضاء التام على الاشوريين والى الابد في حال الموافقة عليه كما كان، لا              



وبما ان البطريرك كان قد ادخـل عليـه بعـض           . لمضمون البيان فحسب بل وبسبب الرسالة المرفقة      

 .حة الطرفين فقد امتنع وزير الدخلية عن قبول تلك التعديلاتالتعديلات لضمان مصل

 على رسالة البطريرك الى تومسـون حـول تصـرفات           1239/ اس  : في رد وزير الداخلية رقم    

المسؤولين الرسميينفي الموصل أجاب الوزير بأن تصرفاتهم كانت جيدة جدا وأن عليه ألا يتدخل فـي                

 .مليات مشروع التوطينالشؤون السياسية، وتجنب التدخل في ع

من جهة، كانت السلطات العراقية تطلب تدخل البطريرك وتسأله المساعدة كلما تأزم الموفق، ومن              

البطريرك الاخر، تعلمه رسميا بعدم التدخل في الشؤون السياسية على الرغم من كون الجهات الرسمية               

  النقيضين؟فكيف يمكن التوافق بين هذين. التي كانت تطلب مثل هذا التدخل

كانت اتصالات المسؤولين الانكليز بالبطريرك قد انقطعت خلال هذه الفترة، واحجموا حتى عـن              

زيارته مؤخرا لان القيام بذلك كان سيجلب نقمة اسيادهم العرب وفقدان مناصبهم الرفيعة التي لم يكونوا                

 .ليحصلوا عليها في أي مكان آخر غير العراق

على وضع خطة سرية لتجريد الاشوريين من السلاح اسـتعدادا لتنفيـذ            ومع ان مجلس الولاية قام      

غاياتهم الدنيئة بالقضاء التام عليهم، ورغم صدور الاوامر الى الصحف العراقيـة بتصـعيد الحمـلات                

المعادية لتهيئة السكان العرب والجيش للتحرك ضد الاشوريين حالما تعطى الاشارة، فان ما من تحرك               

 دون معرفـة وموافقـة السـلطات        - مهما كانت نوقية التحرك أو طبيعتـه         -اق  كان يحدث في العر   

 .البريطانية عليه أولا واخيرا

 الانكليزية التي لم يكن     - طالبت الصحف العراقية الغاء المعاهدة العراقية        1933 حزيران   16في  

 في كافة شـؤونه     وقالت بأن العراق يجب ان يكون حر التصرف       . قد مر عليها أكثر من الثمانية اشهر      

الادارية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والتشريعية بغض النظـر عـن الضـغوط الخارجيـة أو               

مامن تهديد أو ضغط خارجي يجب اعتباره للتغاضي عـن رؤيـة تعـديل هـذه                . التهديدات العسكرية 

 .المعاهدة

ة الاشـوريين،    في اول مداولات المجلس حول مشكل      1933 حزيران   20سئل رئيس الوزراء في     

وعـن  ) ديانـا (عن المصدر الذي يحصل منه هؤلاء على أسلحتهم والغاية من القنصلية الانكليزية في              

ومع ان هذه الاسـئلة كانـت قـد         . الوسائل المتبنية لردع الاشوريين من الاعتداء على السكان المدنيين        

على مجلس النواب لتأخـذ     اعدت مع رئيس الوزراء مسبقا، الا ان الأمر كان يقتضي بوجوب طرحها             

 ..الطابع الرسمي ليس إلا 

" الاشوريون والانكليـز  "  مقالا بعنوان    1933 حزيران   25جاء في افتتاحية الصحف العراقية ليوم       

 :كان من جملة ما جاء فيه ما يلي 

عهدتها وانها بريطانيا التي لا تحترم الا تلك التي ت        .  انها بريطانيا التي أخلت بكافة تعهداتها للعرب      

 .لليهود في فلسطين وللآشوريين في العراق



ان بريطانيا هي التي شجعت الاشوريين بعدم الولاء وسلحتهم لهذه الغاية، وهي التي قامت علـى                

تشكيل جيش آشوري زماتزال تعدهم بالاسلحة، وليست استقالة مجلس الوزراء الانتيجة الازمة النابعـة              

جلس الوزراء بعدم الاستقالة، ونطالبه بمعالجة الاوضاع بيد مـن          اننا نطالب م  . عن المشكلة الاشوريو  

 ."حديد

سأل يائب آخر رئيس الوزراء في نفس اليوم الذي ظهر فيه المقال عما اذا كانت الحكومة عازمـة         

على اقامة الاشوريين في مختلف المناطق من العراق أم لا، لأن عدم القيام بتوطينهم في مناطق متفرقة                 

 .سيشكل خطرا كبيرا على العراقمن البلاد 

 حزيران بوضع الاهمية الاولى على توطين العرب الرحل بـدلا           26طالبت الصحف العراقية في     

وحيال مشكلة التوطين سئل رئيس الوزراء عن أدق التفاصيل بالنسبة          . عن توطين الاشوريين اللاجئين   

 .للأولوية في هذه المسألة الخطيرة

 مقال مسموم ضد الاشوريين، بينما      15ت الصحف العراقية أكثر من        حزيران نشر   30 و   27بين  

 :تعالت الخطابات الحادة في مجلس النواب حول الموضوع نفسه كان من بينها 

بريطانيا هي سبب الشقاش في العراق، وتختلق تحت ذريعة حماية الاقليـة الاشـورية، شـتى                " 

 .الخاصة، ومع كل ذلك يقال عنها انها حليفة العراقالتعقيدات الهائلة في سبيل العراق لخدمة مصالحها 

انهم الانكليز الذين جاؤوا بفكرة فصل البصرة عن بقية العراق، وهم الذين يسببون الخـلاف بـين                 

يجـب ألا ينخـدع      .السنة والشيعة وهم الذين يريدون خلق دولة شبه مستقلة في شمال العراق ايضـا             

يجـب عـدم السـماح      .  فسيحدث لهم ماحدث للاومن فيما سبق      الاشوريون بالمخططات الانكليزية والا   

بحجة حماية المطارات الانكليزية، كما ويجب توطينهم وفق        ) ليفي(لتشكيل وحدات المجندين الاشوريين     

ان المداوالات في مجلس النواب حيال القضية الاشورية يجب ان          . مايراه العراق مناسبا لخدمة مصالحه    

 .تامة ولاننخدع بقبول العراق في عصبة الاممتضع العراقيون في يقظة 

ان مجلس النواب ومن ورائه الشعب العراقي بأحمعه نطالب مجلس الوزراء بعدم الاستقالة وحـل               

المجلس، وعوضا عن الاستقالة فما علية الا القيام بالعمل الذي يجده ضـروريا بغـض النظـر عـن                   

 .شوريين أو توطينهم في البلادعليه ان يقاوم تشكيل وحدات المجندين الا. العراقب

أن الامة بأسرها على استعداد لبذل كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على المجلس الوزاري الحالي                

ان مالك ياقو على وشك الرضوخ للحكومة بسبب الضغط      . واستمراره في تنفيذ  خططه تجاه الاشوريين      

ي الموصل قد تمـت تقوريتهـا، ووجهـت    المستمر عليه في الشمال، كما ان حاميات مخافر الشرطة ف         

 ).كذا(الجيوش لمجابهة الاشوريين واخذت كافة الاجراءات اللازمة لحماية السكان 

في رد رئيس الوزراء علـى       ."ان الاشوريين مجرمون لذا يجب التخلص من بعض العناصر منهم         

حتى الآن  احد منهم   عد  لم يحجث من جانب الاشوريين أن ت      : " اسئلة النواب وبالأخص البعض منهم قال     

على السكان المدنيين، أما بالنسبة عن المصدر الذي يحصلون منه على الاسلحة فـانني اعتقـد انكـم                  



وحيال توصيات عصبة   . تعرفون المصدر جيدا ومع هذا فليس هنال مايدعو للخوف على سلامة الشعب           

 ."اصة بهمالامم فان تلك التوصيات لاترغمنا للقيام على توطينهم في مقاطقة خ

ان الضباط الانكليز قائمون على تنفيذ مهامهم من وراء الستار، قال احـد النـواب، وان كانـت                  " 

تحدث هذه الامور في السابق، فيجب ان تكون قد انتهت الآن بانتهاء الحكم السابق ويجـب ان تنتهـي                   

ل هذه القضايا، ويجـب     ان السؤولية في مثل هذه الامور باسرها ان تعرف واجباتها القومية حيا           . الآن

 ."عليها المشاركة فيها ايضا

 : حزيران جاء من جملتها مايلي28وحدثت عدة مداولات اخرى في مجلس النواب بتاريخ 

ان الانكليز هم الذين جلبوا هؤلاء الاشوريين الى العراق لخدمة مصالحهم الخاصة بينما لانـزال               " 

لقـد انتهـت حكومـة      . الحكومة ضد البطريرك واتباعه   ننتظر بفارغ الصبر، العمل الرادع الذي تبنته        

دينار لتـوطين   ) 13000(وباما ان الحكومة العراقية كانت قد خصصت مبلغ         . الانتداب باستقلال البلاد  

اما بريطانيا فترمي من خلال     . هؤلاء المجرمين لذلك يجب ان تقوم على توزيعهم في كافة انحاء البلاد           

لة صهيونية اخرى في العراق كما فعلت في فلسطين، لذا يقتضي الأمر،         مساعدتها للآشوريين، خلق مسأ   

اننا على استعداد   . بل ما يجب على الحكومة والأمة معا للقيام به انما هو المشاركة يد بيد لوضع حد لها                

للدفاع عن البلاد اذا اقتضت الاوضاع، وآمل ان تكون الاشاعات بتوطين ألف عائلة آشورية في الشمال                

اما تـوطينهم   . يجب تجريدهم من السلاح حالا والقيام بعمل رادع لمنع ذلك من الحدوث           . صحيحةغير  

 ."في تجمع متجانس وفي منطقة خاصة بهم فأمر لن نرضى به ابدا، مهما كانت العراقب

 كانت الاوضاع السياسية في العراق قد بلغت احدى اخطر المراحل حتى 1933في اواخر حزيران 

اريع التوطين قد ألغيت جميعها وحتى مشروع دشـتازي واضـافت محاولـة تجريـد               كانت مش . الأن

وعلى الرغم من قيام السـلطات الرسـمية فـي          . الاشوريين من السلاح بعدا آخر الى خطورة المرحلة       

بندقية ) 65435( بجمع مايقارب الـ 1920 حزيران 26العراق خلال الثورة العربية الكبرى حتى غاية 

 طلقة من عشائر العرب التي شاركت في الثورة، فان التقـديرات الموضـوعة فـي                )3 185 000(و  

 000( عن عدد الاسلحة التي كانت في حوزة العرب انذاك كانت قد بلغت أكثـر مـن                  1933حزيران  

ولم تكن معارضة مالك لوكو ومالك يـاقو مـن          . قطعة سلاح وكان الاشوريون على معرفى بها      ) 150

ة قانونيا الا بسبب ذلك، وبسبب ذلك فقد اعتبرت الحكومة العراقية والمسؤولين            تسليم اسلحتهم المرخص  

 ).غير مطيعين للقوانين والسلطات الحكومية(الانكليز كلا من مالك ياقو ومالك لوكو 

 رفع البطريرك شكوى حيال تهجمات الصحف العراقية العنيفة والخطابات          1933 حزيران   29في  

لعراقي ضد الاشوريين، الى مختلف الممثلين الدبلوماسيين الاجانب في بغداد          النارية في مجلس النواب ا    

ولو شاء السفير البريطاني انهاء هذه      )). و(انظر الملحق   . (ونسخة عنها الى السفير البريطاني في بغداد      

المخازي وتجنب المذابح بينما كانت حكومته، المسوؤلة خلقيا تجاه حماية الاشوريين، لاسـتطاع مـن               

 ).المسؤوليات الخلقية؟(فلماذا تبني .. لال منصبة آنذلك درء هذه الكارثة والا خ



لم تكن الحكومة العراقية بالرغم من توقيعها عدد من الوثائق حيال احترام الاتزامـات العالميـة،                

 وحينما اكتشفت عدم مبالاة السفارة الانكليزية بمصير الاشـوريين، فقـد          . صادقة في رغبتها للقيام بها    

وبالنسبة لمعلية الاغتيـال فقـد قامـت الجهـات          . شجعت بعض العناصر المعروفة لاغتيال البطريرك     

كان . البرطيانية بتحذير البطريرك من خلال الممثل الدبلوماسي  وكذلك بطريرك الكلدان عن المحاولة            

 ـ                 رى من بين الخطط الموضوعة تدبير حادثة صدم سيارته بأخرى حيث فشلت، ولم تكـن محاولـة اخ

 بين النهيدي مقر وحدات المجندين الاشوريين ومخـيم الكيلانـي المقطونـة             -لاغتياله في مقر اقامته     

 .بالاشوريين سوى احدى المستحيلات



 الجزء الثالث

 

 كانت كافة الاحزاب السياسية العراقية قد وحدت صفوفها للمشـاركة فـي             1933 في اوائل تموز    

اذاعة بغداد على بث تصاريح تلك الاحزاب واصبحت انكلتـرا          فقامت  . معسكر العداء ضد الاشوريين   

 . مرة اخرى بؤرة التهجمات العنيفة وعومل استعراض سلاح الملكي بالاحتقار

 

ان الحل الوحيد للقضية الاشورية يكمن في اخذ الاجراءات الحازمة تجاههم بغض النظر عـن                  "

لعراقية ألا تنظر على مواقف بريطانيا أو أي قوة         على الحكومة ا  . مواقف بريطانيا ووقوفها الى جانبهم    

لقد بلغ صبرنا اقصى الحدود وليس بالامكان الصبر أكثر مـن           .اخرى بالتردد أو اخذها بعين الاعتبار       

 ."ذلك بحيث يجب القيام بعمل رادع وبأسرع ما يمكن

ن مقال ومـن     كانت الصحف العراقية قد نشرت بين الاول والرابع عشر من تموز أكثر من ثماني             

وتلقى الجيش العراقي المـرابط فـي       .مختلف الطبقات والاوساط تطالب بالقضاء التام على الاشوريين         

وقامـت الهيئـات السـرية      . الموصل تعليمات خاصة من المجلس الوزاري للاستعداد لحالة الطوارئ        

د لدعوتهم بالانضـمام    المشكلة خصيصا لهذه الغاية بالاتصال مع رؤساء العشائر العربية وآغات الاكرا          

 .الى الجيش

 

كان مكي الشرباتي قد أعلن في الاجتماع الخاص في دهوك للرؤسـاء ووجهـاء المسـلمين، أن                 

 حيـال أي اعتـداء علـى المسـيحيين،          -مهما كان نوعه    -الحكومة العراقية لن تقوم بأخذ أي اجراء        

 .وبالآخص على الاشوريين

 

 الجنائية التي كان يقوم على ادارتها احد الانكليز، عما كان           وعلى الرغم من معرفة دائرة التحقيقات     

يحدث في الخفاء وغاية الحكومة العراقية من ورائها، وبالرغم من تسلم السفارة الانكليزية نسخة عـن                

تقريره الخاص وتقارير عدد من الضباط الانكليز، فان العمل الوحيد الذي قامت به السفارة الانكليزية لم                

وبالرغم مـن   . تذمر لدى الحكومة العراقية حيال المقالين اللذين تعرضا بالتهجم ضد بريطانيا          يتجاوز ال 

حظر تلك الجريدة من الظهور بسبب نشر المقالين، الا أنها عادت بعد بضعة ايام لتشارك في معسـكر                  

 .العداء ضد الاشوريين

موصل لم يكن سوى فاصل        ومع ان الحد الفاصل بين مكتبي المتصرف والمفتش الاداري في ال          

خشبي رقيق، فان ذلك لم يمنع المتصرف من نقل تعليماته الخاصة الى قائم مقامـات المنـاطق عبـر                   

كانت اوضاع الاشوريين العامة الآن قد أخـذت شـكلا          . الهاتف للاستعداد لمذابح الاشوريين الجماعية    

وقـام الكولونيـل    . أسـه كريها جدا بينما كان صديقنا تومسون مـايزال يقـرع عـرض الحـائط بر              

الذي قضى معظم وقته في الجنوب ولم يكن على معرفة بالمشـكلة الاشـورية فـي                ) ستافورد.اس.ار(



فجاء مالك ياقو الى الموصل بنـاء علـى         .  الشمال، بشغل منصب ويلسن الذي قام بأخذ اجازة مفتوحة        

 ـ(دعوة خاصة رسمية حيث  ألقي القبض عليه وأمر بتقديم الضمانات عن              بـالنظر  ) ن السـلوك    حس

المبشر الامريكي بتقديم الكفالة الماليـة لاطـلاق        ) بانفيل  (فقام السيد   . للاشاعات العديدة المنتشرة عنه   

 :لك ياقو الى الحكومة العراقية رسالة على النحو التالي اسراحه، ووجه م

 

ا كانـت فـي     أقدم هذه الوثيقة ضمانا بأن أعمالي وتحركاتي في المستقبل ستكون كم           -"  1  

 .السابق، بدون شائبة، الا اذا كنت مرغما عليها كما حدث في هذه المرة بسبب التقارير الكاذبة

باعتبار ان تلك    سأطيع وأحترم قوانين وعرف الدولة وأوامر المسؤولين الرسميين  -  2

الرسميين لن  الاوامر والقوانين لن تكون بأي شكل من الاشكال، ضد مصالح أمتي وباعتبار المسؤولين              

 .يكونوا من المتعصبين

سأكون على اتم استعداد لمقابلة مسؤولي الدولة ليس في الموصل وحسب بـل وفـي                -  3

بغداد ايضا فيما اذا اقتضى الامر وذلك  حالما يصل قداسة البطريرك والحكومة العراقية الـى قـرار                  

 .نهائي حول مطالب الاشوريين الذين يرغمونه على تمثيلها

 سأقوم على توجيه الاوامر الى رجالي بالانسحاب حالما تنسحب قوات الدولـة مـن               -  4

 .مواقعها الحالية

 ."كل ما جاء في هذه الوثيقة وعليها اوقع) بانفيل(سيضمن المبشر  - 5

 

 كان قادة الاشوريين قد حضروا الاجتماعات الرسـمية         1933في العاشر والحادي عشر من تموز       

 .مة العراقية في مكتب متصرف الموصلالمعدة من قبل الحكو

 ومع ان الغاية من وراء تلك الاجتماعات كانت لزرع الخلاف والشقاق بين قادة الاشوريين مـن                

خلال استخدام بعض المأجورين للتسبب في خلق عراك اثناء الاجتماع، وشعور بعدم احتـرام القـادة،                

الا أن هـؤلاء    .  الكلمات البذيئة للتحرش بالقادة    ومنحهم امتيازا بحمل المسدسات والتشديد على استعمال      

 .وقد صقلتهم الخبرة فقد عالجوا الموقف بحكمة وتجنبوا الغاية التي كانت تهدفها الحكومة العراقية

 

   قام في الاجتماع كل من خليل العزمي المتصرف بالوكالة وتومسون وستافورد بشرح وتوضيح             

ومع ان المشروع لم يكن يسع لأكثر من مئتـي          . روع دشتازي مشروع الحكومة العراقية المعروف بمش    

الموافقة : نسمة، فقد وضعوهم أمام خيارين      ) 15000(عائلة بينما تجاوز عدد الاشوريين اللاجئين الـ        

 . على المشروع ضمن الحدود المخصصة، أو مغادرة البلاد في الحال

 

شريدهم ولن تقبل تركيـا باعـادتهم الـى         وفي هذه الحالة فان ايران لن تحجم عن الايقاع بهم وت          

ربوعها بينما لا تزال السلطات الفرنسية في سوريا مشغولة بمشكلة الارمن ولاتملك الاراضي الكافيـة               



ان السماح للشبان الاشوريين بالعمل في صفوف جيوش المستعمرات الفرنسـية قـد تكـون               "لتوطينهم  

 ثل تلك الخدمات قاسية الى أقصى حدود التحملصحيحة الى درجة ما، ولكن دعوني أقول لكم، ان م

واذ لم يبق لهم خيار آخر، وادركوا نيات الحكومة العراقية السيئة، واقتنعوا اخيرا بخيانة بريطانيا                "

ومع ان البطريرك كان مـا    . لهم، فقد قرر قادة الاشوريين بقيادة مالك لوكو ومالك ياقو بمغادرة العراق           

ومالك لوكو بناء على طلب الحكومة العراقية بالـذهاب          ة، فقد وافق مالك ياقو    يزال تحت الاقامة الجبري   

الا انهم احجموا عن الفكرة في اللحظات الاخيرة وقد استنتجوا ضـمن            . الى بغداد لاستشارة البطريرك   

الاعتبارات الاخرى أن دعوة الحكومة لهم للمجئ الى بغداد لاستشارة البطريرك لـم تكـن الا خدعـة                  

لايقاع بهم وقرروا عوضا عن ذلك مغادرة البلاد الى سوريا ووضع انفسـهم تحـت الحمايـة                 اخرى ل 

 . الفرنسية

 تموز نحو فش خابور على الحدود السورية عبـر          15 و   14  فاتجهت فرقة من الاشوريين ليلتي      

 وقد اقتنعوا عـن تسـهيل الحكومـة       ) 1914صنع  (دهوك   وزاخو حاملين معهم بندقياتهم الانكليزية         

كان المتصرف وقائد الشرطة قد     . العراقية مغادرة عائلاتهم واقاربهم البلاد بعد ان ارادت التخلص منهم         

عرفا بالأمر بعد ثلاثة ايام من ذلك ولم يتمكنا من معرفة وجهتهم الا بعد ان وجـه الاشـوريون الـى                     

 : الداخلية الرسالة التالية 

 

  1933 تموز 23

 قرب خانقين 

 :خلية سيادة وزير الدا

 

لما كانت احدى مهام اجتماع الموصل توضيح سياسة الحكومة العراقية حيـال كليهمـا مشـروع                

بامكان كل من لا (التوطين وموقفها من البطريرك من جهة أومغادرة البلاد كما وضعها المتصرف علنا         

 سبق بين حرية الخيار لذلك رأينا مغادرة البلاد وفقا لما) يرغب بهذا المشروع، مغادرة البلاد في الحال 

 .بالمغادرة أوالقبول بالمشروع

 

 وبناء على ما سبق فان ما نطلبه من الحكومة العراقية هو السماح لكافة الراغبين بالانضمام الينـا         

 .ليست لدينا اية رغبة أوغاية للحرب أوالمجابهة الا اذا أرغمنا عليها. وعدم سد الطريق امامهم

                                                                                                     

، )ديـز (، مالك وردا    )تخوما(، مالك لوكو    )تخوما(، مالك بيتو    )تياري العليا ( ياقو مالك اسماعيل    

، يوشـيا ايشـو     )باز(، توما دمخورا    )سارا( ، مالك ماروكيل    )نوجيا(، ريس اسحق    )نوجيا(ريس ايشا   

 ).تيمار وان(، ايشو قليثا )سارا(، ريس ميخايل )ليوان(، شماس اسماعيل )بروار(، مالك سالم )درينايا(

 



، وكـان  )آ(كان آشوريون اخرون قد تبعوا الفرقة الاولى التي سنعرفها من الان فصاعدا بالفرقـة               

)  العماديـة  -ين  سـلاباق (وبروار السفلى واشيثا حتى مرتفع      ) تخوما(و  ) تياري السفلى (على آشوريي   

وآشوريي رواندوز وآشوريي قوتشانس في دهوك وبوتان وجيلو وغـاوار شـيخان مغـادرة الـبلاد                

بقيادة كل من اوديشو ريس اوشانا وريس يوسف مروتي وقائد المئة خوشـابا          ) آ(والانضمام الى الفرقة    

 .د لاغيباوريس سيفو وريس مقصو) مرتفع برخو ممثلا مالك شمزدين المعتزل(وريس خوشابا 

وكان على . من المجموع العام% 95 وقدر مجموع التحرك بما يقارب الاربعين نسمة، او ما يمثل 

 .الا ان الجيش العراقي تصدى  لهم مهددا فيما اذا غادروا العراق. آشوريي الجنوب تتبع نفس الطريق

 

لثي قوى الجيش في لواء        كانت قيادة الشرطة العراقية قد نقلت من بغداد الى الموصل ويتمركز ث           

 من العرب والاكراد غير النظاميين بينما كانت مـا          1500الموصل كما قامت الحكومة العراقية بتسليح       

 .تزال في الوقت ذاته تطالب الآشوريين بتسليم اسلحتهم

في البلاد الى سوريا، قام ممثل حكومة جلالته البريطانية في لندن بالتوجه     ) آ(   اثر مغادرة الفرقة    

الحال الى باريس لبحث الاوضاع مع الحكومة الفرنسية، بينما طالبت الحكومة العراقية من السـلطات               

الفرنسية في سوريا بتجريد الآشوريين من السلاح وارجاعهم الى العراق بموجب المادة السادسـة مـن         

فواجهت .  على الحدود   بين سوريا والعراق حيال تنظيم التحركات العشائرية       1927الاتفاقية المقيدة عام    

و بالنسبة للمادة السادسة من الاتفاقية فانها لا تنطبق علـى           . السلطات الفرنسية في سوريا موقفا متأزما     

بأي شكل من الاشكال، اذ ان الفرقة غادرت العراق بناء على موافقة الحكومة العراقية التامة               ) آ(الفرقة  

الفرقة لم تكن في حالة ثورة ضد العراق كما ان المادة           الى جانب تصاريح ممثلي العراق في فرنسا بأن         

الا أن غاية الحكومـة العراقيـة كانـت         . الفقرة الثانية من الاتفاقية واضحة حيال هذه النقطة       /الخامسة

منصبة على احراج الفرنسيين لتجريد الاشوريين من السلاح وارجاعهم الى الحدود العراقيـة للقضـاء               

فوجد الفرنسيون انفسهم في وضعية حرجة جدا، اذ لم يكن ارجـاع            .  مقاومة عليهم قضاء تاما بدون أي    

هذا الشعب المسالم الى العراق ليقضوا عليه، أمرا في غاية السهولة وبذلك ارغام فرنسا لتلويث ماضيها                

ان . المجيد بدماء الآشوريين الابرياء، وفقدان هيبتها في الشرق وجلب العار الاكيد لسمعتها الناصـعة             

 .الوحيدة من بين الجميع بامكانها ان تفعل ذلك ريطانياب

 

 ان ما حدث فعلا يمكن تلخيصه بناء على تقارير الانكليز والفرنسيين والاشـوريين والعـراقيين               

ان السلطات الفرنسية كانت على جهل بما كان يتعرض له الاشوريين من اضـطهاد              :انفسهم، كما يلي    

 .دا بهم للالتجاء الى اوضاع أكثر استقرارا في سورياالحكومة العراقية، الامر الذي ح

 

 اخفاء الحكومة العراقية اعمالها الاجرامية بوضع البريد الاجنبي تحت الرقابة الشديدة لمنع تسرب             

 الفرنسية في باريس، ونتيجة للحقائق المحرفة التي        -الاخبار خارج البلاد، كما ان المباحثات الانكليزية        



راق الى السلطات الفرنسية في سوريا بعدم وجود أي خلاف بين الاشوريين والحكومـة              قدمها ممثلو الع  

العراقية و للضمانات التي قدموها بعدم التعرض لهم في حال عودتهم الى البلاد، فان الفرنسيين اعلموا                

. الاشوريين بوجوب العودة بحيث سيؤدي امتناعهم عن القيام بذالك الى أخذ المشـكلة طابعـا خطيـرا                

فطلب كل من مالك لوكو ومالك ياقو وشقيقه شليمون والسيد ايشو قليثا من المسؤولين الفرنسيين عـدم                 

 .ارغامهم للعودة الى العراق وان وجودهم في سوريا ليس الا من اجل تغيير اوضاعهم الحالية

 

 الـى  وغيرهم من الاشوريين قـد تسـربت  ) آ(كانت اخبار بطش الحكومة العراقية بعائلات الفرقة    

خارج العراق فاضطر مالك لوكو ومالك ياقو والقادة الاخرين تحت وطأة هذه الاوضاع للموافقة بالعودة               

 . الى العراق وانقاذ الموقف بتسليم اسلحتم

 

 ولاختبار الضمانات العراقية للمسؤولين الفرنسيين فقد قامت فرقة صغيرة بعبورالنهر مع بغـالهم             

وما ان بدأت الفرقة الثانية اجتياز النهر فان الطيران العراقـي           .  الاخرى وانتظروا هناك اجتياز الفرقة   

 .اعطى الاشارة للجيش الكامن في الخنادق حول المنطقة، فانطلقت النيران من كل الجوانب

 

لا تردوا علـى النيـران      (فرفع الاشوريون اعلاما بيضاء في تخبط عشوائي ونادى احدهم الاخر           

الا ان جثث موتاهم اقنعتهم اخيرا أنهم ما لم يردوا على النيـران             ). ا في العراق  محبة باطفالنا وعائلاتن  

وليست تضحية القس ماروكيـل بـرواري       . دفاعا عن انفسهم فان الفرقة بأسرها ستباد عن بكرة ابيها         

البطولية وقد جعل نفسه الجسر الذي عبر عليه الاشوريون الا احدى البطولات العديدة التي              ) قوتشانس(

:  في رسالة مالك ياقو للمؤلف مدعومة بشهود عيان يصرح ما يلـي           . يسجلها التاريخ في مجد ملتهب    س

وبالرغم من فقدان التغطية العسكرية، فان الجيش العراقي الباسل قام باظهار شجاعته الفائقـة حالمـا                "

 ."اطلقنا النيران، بالفرار المذعور للتحصن في معسكرهم القريب

 

راقي فقد استمر بشن الهجوم بعد الاخر من الساعة السادسة مساء الرابع مـن آب             اما الجيش الع  

حتى ليلة الخامس منه بدون انقطاع واستطاع الاشوريون بالبنادق فقط وفي حالة الدفاع عن النفس حتى                

الان من دحر هجمات العدو وتكبيده خسائر هائلة في الارواح والجرحـى بينمـا بلـغ عـدد شـهداء                    

الثمـانين قتـيلا،     قي حين بلغت خسائر العدو    . 5معركة العشرة فقط وثلاثة عشرجريح     في ال  الاشوريين

 .وتبين في تقارير لاحقة ان العدد كان اكبر من ذالك بكثير

                                                 
بنيـامين   . قشتو- زومايا صليانا و- ريحسوريشو- يوخنا خانو- ججس ميشو- ريس زومايا دانييل -مالك بيتو  :استشهد في المعركة   5

 . ماروكيل قرياقس- بادل داود -قاشا ماروكيل

 شمعون - نيسان يونان- هرمز كيوركيس- ريس كيوركيس كيو-در ريس جليو نا- موشي دانييل-عنتر جندو-مالك لوكو:  الجرحى 

 . مالك شيخو- خيو جادو- يوسف كانون - انويا يونان - يوسف ايشو -وردا



 

هجوما عنيفا على الجيش العراقـي      / تخوما/في الخامس من آب شن الاشوريون بقيادة مالك لوكو          

ثره التل و انقذوا اولئك المعزولين على ضفة النهـر، الا ان            احتلوا على ا  / تشاي بيخير /المحصن حول   

امـا   .الطائرات العراقية المشاركة في المعارك كانت قد دمرت الخيمة ومعها الضباط الثلاث الاسرى            

وقد افلحوا في انقاذ بني امتهم من الموت المحتم فقد قرر كل من مالك لوكو و مالك ياقو و شـليمون و                      

 ادركوا استحالة التمسك بمراكزهم بعد نفاذ الطعام ونقصان الذخيرة بينما كان الجيش             ايشو بالتراجع وقد  

 .العراقي ما يزال يتلقى الامدادات والذخيرة باستمرار

 

 اشوري من التسلل بين الجحافل العراقية والعودة الـى          250 وفي خضم المعارك الدائرة استطاع      

امـا الطـائرات    /. السير ارنولدويلسن في نهاية هذا الفصل     ر تقرير   6انظ/قراهم لحماية عائلاتهم هناك     

العراقية فقد قامت بالقاء المناشير عن العفو العام الذي سيشمل كل من سيسلم سلاحه وعدم مسه بسوء،                 

 .فقام عدد كبير من الاشوريين بتسليم اسلحتهم للسلطات المدنية حيث اعدموا في الحال وبدون محاكمـة               

موا خمسة عشر اشوريا في السابع عشر من آب في احدى الحدائق بعد ربطهـم               اما في دهوك فقد اعد    

 .بالحبال واطلاق النيران عليهم بحضور واوامر القائم مقام بالذات

      

   كانت اذاعة بغداد تبث اخبار المعركة على النحو الذي كان يخدم مراميهم في الابادة التامة اينما                

ان الاشوريين كانوا البادئين باطلاق النيران عند فش خـابور وانهـم        وصرحت الحكومة العراقية    . كان

ولكن لندع تصريحات الاشوريين والحكومة العراقية على حدة وناخذ تقرير       . مثلوا بجثث الضباط الثلاثة   

 ):الدواردس(الميجر

 

 ـ            ) آ(كانت الفرقة   " ...  اد قد اسرت الضباط العرب في المعركة الى جانب كميات هائلة مـن العت

وباستمرار المعركة فان الاشوريين لم يتمكنوا من اخذ الاسرى معهم بل ربطوهم بالحبال             . والمتفجرات

وكان على سلاح الطيران ان يقوم بتـدمير        . في احدى الخيام الى جانب الذخيرة والعتاد المستولى عليه        

 ".الذخيرة حيث بدأ في الحال بالعملية مما اسفر عن مقتل الضباط الثلاثة

 : وجه مالك ياقو للمؤلف الرسالة التالية1933 ايلول 24في  

 عزيزي يوسف مالك

لابد ان تكون قد سمعت بدون شك عن الوسيلة التي اتبعتها الحكومة العراقية في اتمـام وعودهـا                  

كان بودي ان اتصل بك قبل الآن ولكننـي لـم           . وتعهداتها لعصبة الامم حيال حماية الاقليات في البلاد       

سوء الحظ بسبب عدم معرفتي عنوانك حتى مؤخرا بعد ان حصلت عليه من السـيد جـلادات                 استطع ل 

 .  بدرخان

                                                 
 .من الفصول غير المنشورة، للاطلاع يمكن العودة الى الكتاب الاصلي 6



لم تردنـي   .    انني ارفق مع رسالتي ردا على تصاريح نوري باشا واتمنى لو تعمل غلى نشرها             

حتى الان اخبار البطريرك بالرغم من مرور عدد من الاشهر وسيسعدنا هنا فيمـا اذا حافظـت علـى                   

 .طتنا بالاحداث الجارية اذ لا تردنا الاخبار هنا او حتى الجرائداحا

                                    المخلص ياقو مالك اسماعيل    

 

كانت الاوساط الرسمية العراقية قد استغلت مقال مالك ياقو رغم صراحته ومع ذلك فانني سـأقدم                

 .بعض المقاطع منه لقيمته التاريخية

 .ان توقيف البطريرك لم يأت الا بعد حدوث الاشتباكات:  نوري باشا

ان توقيف البطريرك في بغداد جاء رسميا قبل حدوث الاشتباكات بزمن طويل ولم يكن :  مالك ياقو

ولـو صـادقها البطريـرك      .  مرد ذلك الا لامتناعه عن توقيع الوثائق التي املاها عليه وزير الداخلية           

ع ان الاشوريين طالبوا الحكومة العراقية باطلاق سراحه، الا انها لم تنظـر             لاعتبر خائنا حيال أمته وم    

 .في مطاليبهم

 .دخل مالك ياقو دهوك بقوة مسلحة لمجابهة الحكومة: نوري باشا

كان القائم مقام الذي دعاني الى دهوك ولم يكن معي أكثر من اثني عشر رجـلا كـان                  : مالك ياقو 

وبالرغم من الدعوة فقد اعلمني القائم مقام من خلال مكتب عزرا           للبعض منهم اعمال خاصة في دهوك       

 . افندي انه لايستطيع مقابلتي بينما رفع الى السلطات الرسمية تقريراً كاذبا عن امتناعي

وبالنسبة للرجال الذين كانوا معي فانها عادة متبعة لرؤساء العشائر في شمال العراق وعلى سـبيل               

ماوي واحمد آغا براشي جاء معهما اتباع مسـلحون حينمـا قامـا بزيـارة               المثال فان سعيد آغا الجر    

 .الرسميين العراقيين

كان قائم مقام دهوك قد دعا مالك ياقو للحضور الى مكتبه الا ان مالك ياقو امتنع عن                 : نوري باشا 

 .الحضور

 اما امتناعي عن    ).  سوار اتوكا (سألني القائم مقام عن اختيار مكان للاجتماع فاقترحت         : مالك ياقو 

الذهاب فلم يحدث الا بسبب اكتشاف وحدة من خمسين شرطي مسلح كانت الحكومة قد ارسلتهم هنـاك                 

 .لالقاء القبض علي، اننا نأسف للعفو الذي منح له

 حزيران جاءني الكولونيل ستافورد والميجر تومسون ومعهما برقية من وزيـر            26في  : مالك ياقو 

اية التامة فيما اذا ذهبت الى الموصل وتقديم شكوتي الى المتصرف ضد القائم             الداخلية تفيد بمنحي الحم   

 .مقام المعني، ففعلت ذلك ولكن بدون جدوى

 .ان رد فعل الآشوريين لم يكن نتيجة القاء القبض على البطريرك: نوري باشا

تي قامت بهـا    بالتأكيد ان ما حدث واضح تمام الوضوح وكان نتيجة المعاملة السمجة ال           : مالك ياقو 

ومع انني اعلمت المتصرف والقائم مقامات شخصياً بوجوب اطلاق         . الحكومة العراقية حيال البطريرك   

فكان ردهم ان البطريرك قائد روحي لذلك يجب الا         . سراح البطريرك فيما اذا ارادوا حلا سلمياً للمسألة       



سميين كانوا يستخدمون المطـران     ومن الجهة الاخرى فان نفس هؤلاء الر      . يتدخل في الشؤون السياسية   

سركيس والمطران يوآلا والقس يوسف قليثا والقس كينا في نفس الاعمال المحظورة على البطريـرك،               

 فكيف يمكن التوافق بينهما ؟

 :وقبل ان آتي الى النهاية فانني اود القول: ويأتي مالك ياقو في الختام قائلاً

 الدفاع العراقي بمنح الاوسمة للجيوش التي اشتركت في         انها احدى الامور الطبيعية أن يقوم وزير      

 أن مثل تلك الاوسمة يجب ان تحمـل صـور           -  وهذا أملي     -يجب ألا ينسى    .. المعارك ضدنا، لكن  

الاطفال والنساء العزل التي انتصر عليها الجيش العراقي الباسل وقد برهن عن نفسه بينما كـان فـي                  

بانة التي لامثيل لها على الاطلاق، تلك الصفة التي امتاز بهـا            خضم المعركة عند فش خابور، عن الج      

 . "خلال عملياته في شمال العراق

اننـي  " الازمة في العراق  " ليس بوسعي أن انهي هذا الفصل دون الاتيان بمقطع صغير من كتاب             

 الجماعيـة   اعرف، ويعلم جميع الذين نجوا من المذابح، كما يجب ان تعرف الاجيال القادمة ان المذابح              

    .التي حدثت في العراق، لم تكن لتصبح ممكنة الحدوث لولا خيانة بريطانيا للآشوريين وتخطيطها لهـا               

كان تدخل الاسـراب  : " بامكان قلة من الانكليز فقط ممن يستطيعون الادلاء بمثل هذا التصريح الخطير          

تصرا على القـاء المناشـير علـى        الأربع من سلاح طيران جلالته البريطانية في الاشهر الاخيرة، مق         

أما وقد فعلوا ذلك فانهم تلقوا بعد يوم أو يومين منها الذبح والابادة في              . الاشوريين يطالبونهم بالاستسلام  

 ."برودة تامة

 

اما اذا .   لا اعتقد ان هناك آشوري في أي ركن من اركان العالم من سيشك بتصريح السير ارنولد        

نا في سيميلي والقرى الاخرى، لذا يجب علينا تخليدها في سجلات ونضـعها             كان علينا ألا ننسى شهداء    

ونعلقها في امكنة بارزة من بيت كل آشوري ليتعلم اطفالنا، نتائجها المريرة عـن              ) كما فعلت (في اطر   

 .الكيفية التي ردت انكلترا الصنيع للآشوريين الذين كانت تربطهم معها علاقة تمتد حقبا الى الوراء



  العراق7ية عرببربر

 

 الموزعة في كافة انحاء شمال العراق لاقامة المذابح للآشوريين عامة، قد            1929كانت مناشير عام    

ووفقاً لمسـؤول الخـدمات     . 1933صاغها المسؤولون العراقيون الذين تسلموا المناصب الوزارية عام         

لمناسب أدى لانقاذ الموقـف     الخاصة في الموصل فان اكتشاف هذه المناشير في رواندوز وفي الوقت ا           

ولم يكن انقاذ الموقف قد حدث بسبب تدخل المسؤولين المحليين العرب الذين كانوا في عصبة               . الخطير

مع اخوتهم في بغداد، بل بفضل فطنة الاكراد انفسهم الذين اخذوا اثر معرفتهم بالأمر، موقفـا حازمـاً                  

 .ومهدداً في الوقت ذاته

 

 بمقابلة ممثلي مختلـف الاطـراف فـي         1930ل زيارته للموصل عام        قام السير فرانسيس خلا   

وقد ضمت احدى هذه الفرق كلا من البطريرك مار شمعون والمطران يوسف غنيمة والقـس               . المنطقة

وأحد اكثـر   / دهوك/سليمان صائغ والخوري غريغورالارمني ومجيد آغا أحد رؤساء اكراد ميزوري           

 .ئماً كسب صداقة الآشوريين، ورئيس احدى قبائل هيركيالتقدميين الاكراد والذي حاول دا

ان المسؤولين العرب يحاولون خلق النـزاع بيننـا        :  " قال مجيد آغا في حديث حول الامور عامة       

مترجم المندوب السامي قد تجاوز ترجمة هذه العبارة للسـير    / هولت/كان الكابتن   ".    وبين الآشوريين 

 .ن بها فانه اعتذر للخطأفرانسيس، وعندما ذكره الحاضرو

 

   كانت التحضيرات لاقامة المذابح العامة لكافة المسيحيين في الموصل قد أعدت في اوائل نيسان              

، وقد أدى تدخل قادة المسيحيين لدى مختلف الجهات ورفع التقارير عن مجرى الاحداث لتجنب               1931

لمسيرة الكبيرة في شوارع الموصل، كان لها الكارثة، كما ان المدرعة الانكليزية التي سارت في مقدمة ا

 .فضل كبير ايضاً

 

، تلقت عصبة الامم انذاراً رسمياً بأن مذابح الاشوريين ما أن يصبحوا تحـت              1931   في ايلول   

واعيد تذكير السير فرانسيس عن السـابقة للمـذابح، ورغـم      . رحمة الحكومة العراقية، واقعة لا محالة     

ان تأثير بريطانيا في العراق سيكون      . ليس ثمة داع للخوف من رفع الانتداب       " :اعترافه بها قال مؤكداً   

أعظم مما عليه الآن، كما وسيفسح لي المجال كسفير انكلترا لأخصص متسعاً من الوقت لخدمة مصالح                

 ."الآشوريين والعمل على منع حدوث ما تخشوه

حيال العراق، وعارضت بشدة اطـلاق        فلم تقتنع عصبة الامم بصحة تقارير المسؤولين الانكليز         

سراح انكلترا للتخلي عن واجباتها ومسؤولياتها قبل ان تتأكد العصبة انها لن تصبح الوسيلة لما ادركوا                
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ولتحطيم كافة العوائق الموضوعة في سبيل العراق، فقد قـام السـير فرانسـيس    . انه سيحدث لا محالة  

 :بادلاءْ تصريحه المشهور في جينيف قائلا

 

أما اذا حدث وبرهنت العراق عن عدم جدارتها للثقة الموضوعة فيها، فان المسؤولية الخلقيـة               ... "

 ."في هذه الحالة ستقع على عاتق حكومة جلالته البريطانية وليس على عاتق لجنة الانتدابات الدائمة

مختلـف    فانفتح باب العصبة على مصراعيه أمام العراق رغم كافة التحذيرات، وأصبحت، تحت             

الذرائع والحجج الباطلة، دولة مستقلة، دون ان تخشى الرقابة حيال حماية الاقليات العراقية وبـالأخص               

 .الآشوريين منهم

 

:  حزيران بما يلـي 31البلجيكي، محقق لجنة الانتدابات الدائمة، في    ) بيير اورتس (   صرح السيد   

 /انظر نقاط الجلسة العشرين/

عشر سنة خلت، معتبرة من بين الدول التي كان وجودها كدولة مستقلة،            كانت العراق قبل اثنتي     " 

 .معترفاً به بشرط وضعها تحت الاشراف المباشر وقيام احدى دول الانتداب على تأدية ذلك

  

  ان عدم منح العراق الاستقلال التام انذاك كان بسبب فقدان البلاد لتلك الروح المتسامحة بحيـث                

 اياها دون الاعتبار الواعي عن اقدار الاقليات القومية والدينية في المناطق التي             كان من المستحيل منحه   

 ."ضمت الى البلاد

 حيال الصلاحيات والنفوذ الـذي سـيكون        1930 حزيران   30   اما تصريح السير فرانسيس في      

مثال، فقـد   لحكومة جلالته على سبيل ال    " المسؤولية الخلقية "لبريطانيا العظمى كالافتراض الضمني عن      

الا أن هذا   .  العراقية التي لم تأت على ذكر أي من ذاك القبيل          -كان متضارباً وبنود المعاهدة الانكليزية      

) هندرسـن (كان سيتبع فيما بعد وبصورة أوضح وأوفى عبر تصريح وزير الخارجية البريطانية السيد              

 :قائلا

 

 بريطانيا العظمى لن تكون أعظم أو اقل        وحالما تصبح المعاهدة سارية المفعول فان مسؤولية      " ... 

 ." من مسؤولية أية قوة أخرى

من يملك حقاً سلطة أعظم ؟ المعاهدة الشكلية الى مجلس النواب ومسجلة في عصـبة               ...    ولكن  

الامم وتعليق وزير الخارجية عليها ؟ أم التصريح الشفهي في الجلسة السرية أمام لجنة الانتدابات الدائمة 

 الاوحد الذي يناصر قضية عرب العراق ؟ اما التعبير بالطرف الاوحد فدقيق للغاية، اذ ان                من الطرف 

الحكومة البريطانية كانت قد تعهدت تمهيداً للمعاهدة، للعمل بأقصى طاقاتها لضمان قبول العـراق فـي            

ول للافتراض العصبة، وبذلك معيقة تحرك العصبة لادخال ضمانات الحماية عمداً بينما لم يكن من المعق 

.  قيام الاعضاء الاخرين في العصبة لأخذ البادرة في هذه المعضلة التي لم تكن تعني رعايـاهم بشـيء                 



على وجهة النظر بأن سير الاحداث التـي يمكـن          ) التايمز(كان السير هنري دوبس قد شدد في مجلة         

دون النفوذ التام   " ولية الخلقية بالمسؤ"توقعها في العراق لن تكون على النحو  الذي يبرر قبول بريطانيا             

كما . وقد أكد السير ارنولد هندرسون المندوب السامي المدني في العراق وجهة النظر هذه    . للتأثير عليها 

 :قائلا/ غروتيوس/عبر عن وجهة نظره امام جمعية ) فيزي فيتزجيرالد(ان البروفسور 

 

 الان اخلافا بالوعد لحلفائنا القوميين العـرب،         الانكليزية -لربما سيكون التنديد بالمعاهدة العراقية      "

كما ان توقيع المعاهدة أو حتى التمسك بها، فلن تكون سوى اخلافا بالوعد لعصبة الامم وكذلك لحلفائنا                 

 : اما قداسته اسقف كانتربيري فقد اعلن ما يلي." الآشوريين المسيحيين الموالين بنفس المساواة

 

وم عصبة الامم بالالحاح الشديد للحصول علـى اقصـى الضـمانات            انني آمل من الاعماق ان تق     "

الممكنة لحماية الاقليات قبل رفع الانتداب ومنح الحكومة العراقية الاستقلال التام وقد يكون هذا أقل مـا      

وجاء في رسالة الكردينال    ." يحق لنا لنلح عليه بالنظر الى التضحيات والمآسي التي عانتها هذه الاقليات           

 :ما يلي) بورن(

 

. يرغب نيافته لاحاطتكم علماً بأن اهتمامه التام منصب على مسألة الاقليات المسيحية في العراق             " 

وعبر كل مـن اسـقف دوبلـن        ."  ويعلم جيداً ان قداسة البابا على معرفة تامة بما يحدث لتلك الاقليات           

جيلية الحرة، عن أملها بقيام العصبة والدكتور سكوت ليدجيت وهذا الاخير بالنيابة عن كنائس انكلترا الان

 .لضمان الكرامة القومية لهؤلاء المسيحيين والاقليات الاخرى

 

، وقامت الحكومة العراقية عبر الصحف المحلية 1933   كان الجهاد قد اعلن رسمياً في اوائل آب      

ة والتوجه نحـو    بتحريض رجال القبائل العربية ومختلف طبقات السكان للتطوع في العمليات التحضيري          

فبدأ التجار يزودون المتطوعين بالذخيرة والسلاح حيـث قـدمت الحكومـة            . الشمال لمقاتلة الآشوريين  

العراقية ثنائها لاعمالهم الوطنية وتدفقت الجمال بالمئات للاسهام في عمليات نقل الجيش لتمشيط مناطق              

)   الكفـار ( تدعو للجهاد ضد هـؤلاء       اما الصحف فقد نشرت أكثر من مئتين وثمانين مقالة        . الاشوريين

كانت التعليمات الرسمية قد وجهت لرجال القبائل العرب والاكراد، وتخصيص ليرة انكليزية لرأس كل              

آشوري يجلب اليهم، وعدم مطالبة الحكومة بتسليم ما سيستولوا عليه من المتاع بينما اعتبرت الـذين لا                 

 .ميشاركون في الجهاد خونة نحو دينهم وبلاده

 

وتبين اخيـراً   " مسؤولية بريطانيا الخلقية  "الحماية، انها وقف على     " ضمانات"   قيل لنا حينما طلبنا     

من خلال العريضة الموجهة الى بريطانيا، ان هذه محطة من قيمة مسؤولياتها الخلقية، ولم يكن مصير                

 . الشعب الآشوري الذي كان ما يزال يقوم على خدمة مصالحها، يعنيها بشيء



على الحدود، من البدء    ) آ(   لم يكن ثمة الآن ما يوقف بكر صدقي قائد العرب الذي دحرته الفرقة              

في ايار حيث بدأت قوات الشرطة منذ       ) قضية الحجارة (في عمليات المذابح الجماعية المعدة مسبقاً منذ        

اء على اوامر قائم مقام      حزيران وما بعد، بتجريد الآشوريين من السلاح بن        30ذلك الحين وبالتحديد منذ     

 . دهوك والعمادية

 

في طريق عودته عبر القرى والمستوطنات الآشورية فان انظار بكر صدقي لم تكن تنقطـع عـن                 

كان الجهـاد يعنـي     . رؤية جثث الرجال والنساء والاطفال الآشوريين ملقية في كل ركن وبيت ومكان           

وكان لا بد من تقليل الهـول حتـى بالنسـبة           .   عيناً  الابادة للكبير والصغير، اما ما حدث فقد كان ذلك        

السفاحين، فاخذوا البقية الذين وضعوا اقدارهم تحت رحمة الوعود بالعفو ووضـعوهم فـي              .. لهؤلاء  

 شاحنات عسكرية واخذوهم الى الحدود السورية حيث اعدموا هناك بعد هول من التعذيب خلال الطريق

 95 في بيانها حول تطورات المعارك على الحدود عن مقتـل               كانت الحكومة العراقية قد افادت    

 - 85 -ومع ان خسائر الآشوريين لم تتجاوز العشرة، فان البقيـة           . آشوري خلال العمليات العسكرية   

 . الآخرين لا بد ان يكونوا قد لاقوا حتفهم تحت تلك الظروف السابقة

المذابح بشكل رسمي ومع هذا فان المذابح       ، احتفلت الحكومة العراقية ب    1933   يوم السابع من آب     

كانت الحكومة العراقية قد وجهت تعليماتها للآشوريين القاطنين فـي          . لم تكن قد انتهت يوم السابع منه      

قرى سد زاري، ماناوي قصر يازدين، منصورية، تشماغور، خرب كولي، داري، سرشوري، كربلي،             

 .  من اجل حمايتهم من العرب والاكراد)اكبر قرية آشورية(وبسوريك للمجيء الى سميلي 

 

   اما الخطة فكانت ترمي نحو حصر منطقة المذابح قدر الامكان وبذلك الحد من انتشار القـوات                

اما سميلي فكانت لتتألم اكثر على الرغم من وجود حامية من الشرطة فيها             . المسلحة على مساحة كبيرة   

ير اولئك الذين امتنعوا عن المجيء بافضل من مصير ولم يكن مص. وكانت الحامية قد عززت من جديد 

ورغم كون كورييه يونان البازي من مؤيدي الحكومة العراقية مهما كان الثمن فقد كان              .  سميلي بالذات 

اول من اعدم بالرصاص على عتبة بابه بغض النظر عن الراية البيضاء وحمله سجلاته الثبوتية بـين                 

 .يديه

 

كانت تقبع احدى وثمانين جثة من رجال باز قام الجيش العراقـي فـي                 في احدى غرف منزله     

واكتشفت جثث جماعات اخرى من الرجال والنسـاء  . الثياب العسكرية على قتلهم بالمسدسات والخناجر  

في الغرف الاخرى من بيت كورييه والبيوت الاخرى من القرية، مشدودين بالحبال واطلقـت علـيهم                

 . نيران الرشاشات

    



  اما الكهنة فقد لاقوا حتفهم بعد تعذيبهم بابشع الطرق البربرية التي لا يمكن ان يتصورها العقل،   

ذبحاً كالنعاج بعد وضع عيوبهم في افواههم بينما امر القائد العراقي النساء بالتعري والمسـير امامـه                 

 على الحدود كانـت قـد       وارغام زوجة مالك ياقو على توقيع وثيقة تفيد ان النزوح الجماعي والمعركة           

اما الفتيات الآشوريات ما دون العاشرة من اعمارهن فقد احـرقن           . اعدت مع السلطات الفرنسية مسبقاً    

واستمرت المذابح في كافة قرى العمادية وزاخو ودهوك  وشيخان واقضـية  . احياء بعد الاعتداء عليهن   

 .الموصل واتبعوا فيها نفس الوسائل البربرية

فقـد  ) سر عماديـة  (المجندين الآشوريين القائمة على حراسة المخيم الانكليزي في            اما وحدات   

نقلت في تخبض عاجل الى المطار البريطاني على مقربة من سميلي ومن ثم الى بغداد دون ان يسمحوا                  

 .لهم معرفة ما كان يجري

ر ما كان يحدث دون    كانت الطائرات البريطانية اثناء الاحداث، تحلق فوق مناطق المذابح لتصوي

ان تتدخل في تقديم يد المساعدة بالرغم ان الغالبية منهم كانوا عائلات الآشوريين الذين كانوا ما يزالون                 

 .يخدمون مصالح بريطانيا في العراق

 

   كانت السلطات العراقية قد وضعت كافة الاجانب القائمين في لواء الموصـل تحـت الاقامـة                

، بينما كان وزير الداخلية ووزير الدفاع يترقبون في المدينـة ذاتهـا، ورود              الجبرية في مدينة الموصل   

تقارير الساعة عن سير المذابح في حين كان المسؤولون العسكريون الانكليز في الجيش العراقي علـى                

 .معرفة تامة بما كان يحدث حقا

 

كـات الخاصـة، فـان         ومع ان البعض من رجال القبائل العربية والكردية قاموا بنهـب الممتل           

المسؤولين العرب بمرتبة القائم مقام وما دون، قاموا بالاستيلاء على النقود والممتلكات الثمينة بعـد ان                

اما آغات الاكراد في حين كان الخوف قد منعهم مـن           . تعرضت كافة القرى الآشورية للحرق والتدمير     

مر المندوب السامي آنذاك، الا ان الفرصة الان القيام بالرد نظراً للعمليات العسكرية ضدهم بناء على اوا 

 وعوضاً عن التعرض للقرويين الآشوريين المعزولين في عشوائية الاحداث كمـا             .كانت سانحة حتماً  

كان من المتوقع، فقد قاموا على حمايتهم خلال المأساة وكان من بين هؤلاء الاغـات، الشـيخ نـوري                   

كما ان اكراد اربيل لم يتعرضوا للآشوريين بسوء        .  العقراوي بريفكاني، احمد آغا الاطروش وقادر آغا     

 .أو حتى استعادة ذكريات الامس القريب

   وخلال التحضير للعمليات العسكرية ضد الآشوريين قام عدد من الوزراء العرب بمقابلة الشيخ             

ة، الا انهما رفضا    محمود والشيخ أحمد في الادهمية لدعوتهما في الجهاد والانضمام الى القوات العراقي           

 .ذلك رفضاً قاضعاً

   كان فيصل في هذه الاثناء مشغولاً في جنيف في مهمة اقتراض بضعة ملايـين روبيـة مـن                  

وقد ورد عن   . الحكومة الانكليزية بينما كان السير فرانسيس يصطاد السمك حينما وردته اخبار المذابح           



ان : فكان الرد . تقالة حالاً، أو ايقاف المذابح    فيصل ومن مصدر موثوق مطالبته المجلس الوزاري بالاس       

بامكانه ترك عرش العراق فيما اذا كانت سياسة الوطنيين العراقيين لا تلائمه بأي شكل ما وانه لـيس                  

 .اكثر من مجرد لاجىء الى البلاد

 

    كان فيصل في اخر ايامه قد فقد الهيبة والمكانة نتيجة قبول العراق في عصبة الأمم ولم يكـن                 

كانت السفارة الانكليزية   .  بميسوره اثر ذلك الاعتماد على الحراب الانكليزية كما كان يفعل في السابق           

ان مراسلاتي اما   "رغم معرفتها التامة بمجريات الاحداث في الموصل، قد وضعت البطريرك في ظلمة             

باشرة لارسـال اخبـار     هي تحت المراقبة أو قيد الحجز لذلك اجدني مرغماًُ لاستعمل الوسائل الغير م            

 ."الآشوريين الى خارج العراق

 

 الـى   1933   ووردتني، بينما كنت في بيروت البرقية التالية والتي وجهتها في الاول مـن آب               

. ارغام الآشوريون للعبور الى الحدود السورية نقطة      . الآشوريون عامة في خطر نقطة    :"  الأمم -عصبة

 ."اطلب تدخل عصبة الأمم حالا.  بغداد نقطةانني موقوف وتحت الاقامة الجبرية في

 

   ان المذابح التي حدثت بعد ستة ايام من تاريخ البرقية لأمكن تجنبها فيما لو كانت حماية العصبة                 

بذات فائدة حقاً، اذ ان السلطات البريطانية كانت وفي تلك اللحظة قادرة على درئها، ليس مـن خـلال                   

توجيه وحدات المجندين الآشوريين ... ة النفير العام العراقي، ولكن توجيه الجيوش الى الموصل لمواجه

من بغداد الى الشمال، اذ ان وجودهم في تلك المنطقة لكان كاف بحد ذاته ليتردد الجيش العراقي مـن                   

 .الاجهاز على الآشوريين

خل اعمل المستحيل لتتـد   "  : وجه البطريرك برقية اخرى الى عصبة الامم       1933 آب   17    في  

بعض القبائل الكردية المعروفة    . عصبة الامم في الامر حالا نقطة المذابح عامة، تشمل النساء والاطفال          

 ."والمسلحة من قبل الحكومة العراقية تقوم بها

  

  ومع ان الادلة الواردة في التقارير الاولية كانت تشير ناحية الاكراد وكـان لتصـريح رئـيس                 

لك المرحلة من الاعتقاد بصحتها، الا انها صححت اخيـراً فـي رسـالة              الوزراء العراقي الفعال في ت    

كانت البرقيات السابقة الموجهة الـى عصـبة        .    1933 ايلول   12البطريرك الى عصبة الامم بتاريخ      

 : قد وجهت في الوقت ذاته الى كل من1933 آب 17الامم في 

 

حب الجلالـة الملـك البـرت       صـا . سيادة رئيس جمهورية فرنسا   . صاحب الجلالة الملك جورج   

صاحب . الفوهرر ادولف هتلر  . الرئيس موسوليني ). هولندا(صاحب الجلالة الملكة ويلهلمينا     ). بلجيكا(

 ).النرويج(الجلالة الملك هاكون 



 .   وباستثناء البرقية الاخيرة التي لم تصل الى ملك النرويج، فان البقية كانت قد بلغت ابعادها

 

لاوامر قد وردت بايقاف المذابح بصورة رسمية ومع ذلك فلـيس بالامكـان              آب كانت ا   14   في  

 اقرت الحكومة العراقية قانونا طارئا يقضي بنفـي العائلـة           1933 آب   16في  . القول انها اوقفت فعلا   

 آب ابلغ البطريرك بالقرار الطارئ حيث اقلته طائرة بريطانية صـباح            17وفي  . البطريركية من البلاد  

عشر من آب الى قبرص عبر فلسطين برفقـة ضـابطين آشـوريين، قائـد المئـة مالـك                   يوم الثامن   

 .وقائد المئة ياقو ايليا) تخوما(هرمز

 

   كانت اوامر النفي مبنية على قانون الطوارئ الذي ينطبق فيما لو طبق نصا، على الملك غازي                

ن دخلوا الـبلاد بعـد الحـرب        ملك العراق الجديد الى جانب اكثر من المئة الف نسمة من السكان الذي            

) يكونـوا (يمكن طرد أي شخص أو عائلة من البلاد لم يكن :  أما القانون هذا فقد جاء كما يلي      . العالمية

 ."من مقيمي العراق ما قبل الحرب عملا بهذا القانون

 

 :اما القانون هذا فينافي

 ضـمانات عصـبة     - 4.   اقية قانون الجنسية العر   -  3.  الدستور العراقي  - 2.  معاهدة لوزان  - 1

 .الامم

 آب برفقة والده وشقيقه تيودور وانضممت اليه في         21   كان البطريرك قد وصل الى قبرص في        

 منه بسبب طردي من سوريا بعد يومين من وصول نوري السعيد وزير الخارجية العراقيـة الـى                  26

 :يأما المادة السابعة من الدستور العراقي فتنص على ما يل. بيروت

 

سيضمن القانون، الحماية والحرية الشخصية لكافة سكان العراق، وسيضـمن العدالـة وعـدم              " " 

التوقيف والسجن أو المعاقبة أو الارغام لتغيير مكان الاقامة أو المطالبة بتقديم الكفالة المالية أو الالزام                

 ."للخدمة في القوات المسلحة باستثناء ما ينص القانون

 

، أي بعـد شـهرين      1924 تشرين الاول    9لتجنس العراقي قد جاء الى الوجود في           كان قانون ا  

وقد نصت المعاهدة حيال سكان دولة العراق الحالية بـأنهم بينمـا            . وثلاثة ايام من توقيع معاهدة لوزان     

 كانوا رعايا الحكومة التركية السابقة بحكم الاقامة في المنطقة المسلوخة من تركيا، فقد اصـبحوا الآن               

 .بحكم الطبع، مواطني الدولة التي ضمت اليها المنطقة

 

   يقوم على مقربة من دهوك، تل تاريخي مشهور استشهد عليه الالاف من الآشوريين في العهود               

السابقة، لتستشهد عليه خلال شهر آب الاف اخرى من الآشوريين كان من بينهم هاول اوديشـو الـذي                  



وكتب لي احد المـراقبين     . ى على هذا التل بالذات من البربرية      نجى من الموت بمعجزة ليخبر عما جر      

 :آنذاك قائلا) بيجي(حدث أن كان في 

 

 قام العمال العرب في شركة الـنفط العراقيـة بـالهجوم علـى              1933في مساء التاسع من آب      " 

للالتجاءْ الآشوريين العاملين في نفس الشركة وأسفر الهجوم على جرح ستة من الآشوريين وفرار البقية               

فتدخل رجال الشرطة في الامر والقوا القبض على العرب واخـذوهم           . الى امكنة اخرى لحماية انفسهم    

من لواء بغداد حيث اطلق سراحهم فـي الحـال ليحكمـوا بالسـجن علـى                ) تكريت(الى المحكمة في    

ك سـيقوم بـه     كانت الاشاعات قد انتشرت في اليوم التالي عن هجوم وشي         . الآشوريين لمدة عشرة ايام   

فاضـطرت الشـركة    . العرب المسلحين وكانت التعليمات تقضي بعدم ترك أي آشوري على قيد الحياة           

علـى  / 2ك  /حيال ذلك لوضع الآشوريين في مكان واحد لحمايتهم، ونقل الآشوريين العاملين في نقطة              

 . رجلا150الى نفس المكان حيث بلغ عددهم ما يقارب / بيجي/بعد خمسة اميال من 

 

   ومع ان الاشاعات عن الهجوم الوشيك كانت قد انتشرت بسرعة فائقة، الا انه لم يحـدث يـوم                  

 آب عن قيام العرب العاملين في شـركة الـنفط بـالهجوم          11وانتشرت الاشاعات في    . العاشر من آب  

ودعات فاضطر الآشوريون الذين لم يكونوا قد استعدوا لحماية انفسهم، بالالتجـاء الـى المسـت              . انفسهم

 . الانكليزية

   وبالرغم من وجود عدد من رجال الشرطة وحرس الشركة للحماية، الا انهم تركوا مراكـزهم               

حالما اطفئت الانوار حيث قام العمال العرب بشن هجوم مسلح على الآشوريين اسفر عن مقتـل احـد                  

 لحرق جثة الآشوري،    كان احد العاملين العرب في شركة النفط قد دعى        . الآشوريين وجرح اربعة عشر   

 .الا ان المسؤولين الانكليز لم يوافقوا معه

 

فقام عشرون من الخيالة .    لم تكن الاشاعات عن قيام رجال القبائل العرب بالهجوم قد تلاشت بعد       

فاضطروا، بعد هجوم الحـادي     . العرب بالاستعراض امام الضباط الانكليز على مواجهة مخيم الشركة        

 .مية مسلحة حيث عززوا بعشرين شرطي، مسلحين بالرشاشات الخفيفةعشر من آب لطلب حا

 

 آب كانت الاشاعات عن الهجوم قد تلاشت على نحو ما، الا ان العمال العرب اضربوا                13   في  

فانضم الى المضربين الذين بلغ مجمـوعهم مـا         . عن العمل وطالبوا بطرد كافة الآشوريين من الشركة       

فاتجهوا في مساء ذلك اليوم نحو المخيم       . ذا العدد، من رجال العشائر العربية     يقارب المئتين ما يقارب ه    

فتدخلت الحامية والقت القبض على رئيس العصـابة الـذي سـأل            . لبدء الهجوم رافعين العلم العراقي    

واذ لم يوافق الانكليزي على ذلك فقد رجع المضـربون          . الضابط الانكليزي بغض النظر عن المحاولة     

 .ة واضرموا النيران باحدى سيارات الشركةالى المحط



    في الساعة التاسعة مساء، اتجهت سيارة مساعد قائد الشرطة نحـو المحطـة وطلبـوا مـن                 

لا : المضربين عن العمل بالانصراف، فامتنعوا عن ذلك ونهض احدهم وصاح بتحمس متطرف قـائلا             

شرطة الذي اجاب بالمثل مما اسفر عـن  دين الا دين محمد، وهجم المضربون اثرها على مساعد قائد ال 

 .مقتل احد العرب وجرح اثنين منهم

 

 آب ورجعـت الـى      14   كانت شركة النفط العراقية قد وجهت طائراتها الخاصة الى بغداد في            

وعلى متنها المتصرف وقائد شرطة بغداد، وقاما بمقابلة العمال العرب المضربين حيـث ادت              ) بيجي(

كـان احـد الكلـدان      . شوريين باستثناء العدد القليل العامل في الشؤون المكتبيـة        لطرد كافة العمال الآ   

 ."قد اصيب خلال هذه الفترة من الاضطرابات، بجروح بالغة ايضاً) الكاثوليك(

   لم يكن تدخل الشرطة الانكليزية في الامر الا نتيجة ضغوط الشركة على الحكومـة العراقيـة                

كد صحة هذه الحقيقة، تغاضيها عن اعمال الحكومة العراقية القذرة          ويؤ. بسبب تعرض مصالحها للخطر   

 .التي كانت تتبعها حيال الآشوريين في الاماكن الاخرى التي لم يكتشف النفط فيها

 

 

) 400(   في سميلي لوحدها، قامت فرقة من العمال جيء بهم من الموصل، على دفن أكثر مـن                 

 حتى هذا الدفن الجماعي ليحدث بناء على التصاريح الرسـمية           ولم يكن . جثة قتيل في ثلاثة خنادق فقط     

.  لو لا الشكاوي عن عدم تحمل روائح الجثث التي كانت تنهشها الاوابد في الليل              -للمسؤولين الاداريين   

اما في بغداد والاماكن الاخرى من العراق، فان السلطات العراقية قامت علـى تجريـد وطـرد كافـة        

 .ي تمديد الخطوط الحديدية من اعمالهم، ليقاسوا الفقر والمجاعةالآشوريين العاملين ف

 

في ايار، ان خطة بكـر صـدقي        ) بانفيل. ب  . جون  (   كان متصرف الموصل قد أعلم المبشر       

أما المبشر بانفيل الاميركي فيعطـي فـي رسـالته          . المنبثقة من بغداد كفيلة بتحطيم العائلة البطريركية      

ومع ان الآشوريين الذين غـادروا العـراق مـع          : " ...  الاثباتات التالية  1933 تموز   31المؤرخة في   

نسمة فقط، فان الاف اخرى ما تزال بانتظار الانتهاء من الخدمة لمغـادرة             ) 15000(عائلاتهم يمثلون   

آشوري في  ) 40000(نسمة من مجموع    ) 5000(البلاد ايضا، وسيبقى على وجه التقريب لا اكثر من          

 .العراق

 

انت القرى الى الشمال من الموصل قد اصبحت مهجورة وتركت حقول الرز للجفاف، وقطعان     ك

الاغنام على عاتق الخدم، بينما باعوا مقتنياتهم من حلي نسائهم بحيث يمكن القول ان هذا الخروج الثالث 

 .لهذه الامة منذ الحرب العالمية الاولى انما عام وشامل

 



كانوا قد بذلوا دماءهم من اجل عـراق محايـد          ..... ذا انما عديدة       ان اسباب الخروج الاخير ه    

وبرهنت الخبرات المريرة الطويلة من الماضي، استحالة الاستقرار بين اواسط الاكـراد بـدون              . عادل

وادركوا استحالة توقع أي مساعدة او تدخل عادل من حكومة مسلمة، وايقنوا عبر حادثة              . تعديل خاص 

عن صحة اعتقاداتهم تلك، وفي الواقع فان الحكومة العراقية كانت قد اكدت شكوكهم             مالك ياقو الاخيرة    

بما لايمكن الجدل فيها من خلال تسليحها الاكراد ضدهم بينما كانت تطالبهم بتسليم اسلحتهم قبل اي فئة                 

 .اخرى

ا اذا     كان السير فرانسيس قد وعد البطريرك بالمساعدة للحصول على بعض المطالب لشعبه فيم            

مثل قضية شعبه امام عصبة الامم، واذ لم يتمكن من الحصول على اية امتيازات، فقد وعد مرة اخرى                  

ولكن ما ان وصل الخبير بشؤون التوطين الى البلاد فسرعان مـا            . بمعاملتهم على النحو الذي يرضيهم    

مة العراقية بالمجيء   ولضمان ذلك فقد دعته الحكو    ... وضع البطريرك على حدة، وأعلموه بعدم التدخل        

فاعاد هذا الاجراء الاخير الـى ذاكـرة        . ةالى بغداد، وألقت القبض عليه ووضعته تحت الاقامة الجبري        

الآشوريين القاء القبض المماثل في القسطنطينية على السيد هرمز شقيق البطريرك السابق واعدامه على            

 ...ايدي الاتراك 

 

لك، على تعيين خمسة قادة جدد من مختلف العشائر ومنحت           وقامت الحكومة العراقية الى جانب ذ     

معارضي البطريرك مراكزا مرموقة ورواتبا ضخمة، وتفضيل البروتستانت على الاخص، ووضـعت            

 . - حاليا على علاقة غير ودية مع البطريـرك    -المطران مار سركيس من عشيرة جيلو موضع ثقتها         

اما الذين كانوا على علاقة جيـدة       . في كافة القرى الاخرى   كما واتبعت الحكومة العراقية نفس المخطط       

 . مع البطريرك فقد تلقوا الاهانات والتعبير والقاء القبض عليهم بدون سبب أو جريرة ما

 

ودعت رؤساء القرى المرة بعد الاخرى وبمختلف الحجج والذرائع بالتحول عن البطريرك بينمـا              

ولم يكـن بمسـتطاع     .  بعدم عقد أي اجتماع مهما كان نوعه       وضعوا سكنه تحت المراقبة الدائمة وأنذر     

الآشوريين قبول أي قائد جديد وتعريض انفسهم لاستبداد همجي، كما ولم يكن بمقدورهم التخلي فجـأة                

أما الحكومة العراقية فقد جعلتها من الوضوح لهم أن مشروع دشـتازي لـن              ... عن ولائهم للبطريرك    

وبـدا الميجـر    .  على البقية قبول الاوضاع في الاماكن التي كانوا فيها         يسع الا لعدد محدود فقط، وان     

 . تومسون الخبير بشؤون التوطين، منحازا نحو مخطط الحكومة العراقية

 

   كانت مسألة الاستيطان الكبرى على النحو الذي تصورها الآشوريون، قد تدنت الى اكثر من نقل 

أما التحامل يكفي انهم غير مرغوب بهم في العراق، وخلقت          . ما يقارب ستمئة عائلة من مكان الى آخر       

الصحف العربية من خلال نشرها المقالات الملتهبة ضدهمم، اجواء مشحونة بأعمق المشاعر العدائيـة              

وتملكهم الهلع ازاء نشر الصحف الاميركيـة مقـال المبشـر كمبرلانـد             . بين السكان المحليين حيالهم   



قية على ترجمته ونشره، وانحياز المطران غراهـام بـراون مطـران            المعروف، وقيام الصحف العرا   

اورشليم نحو سياسة الحكومة العراقية بدون تحفظ وادى كل ذلك ليشعر الآشوريون ان كنيستنا ايضـا                

كانت هذه الاسباب، واسباب اخرى اكثر جدية ، قد ارغمت الاشـوريين بـالتحرك              . كانت تقف ضدهم  

 .البائس لمغادرة العراق

 

 اما البقية  فستتبع الدفعة الاولى الى سوريا ما أن توافق فرنسا على قبولهم، وفي الحقيقة فـانهم                    

كانوا على استعداد بالتوجه منذ اوائل كانون الاول الماضي نحو ايران، الا انهم فضلوا وضع انفسـهم                 

ق الاقليات المضـطهدة    تحت الحماية الفرنسية التي ما تزال تحتفظ اعتبارها بالمحافظة على حماية حقو           

ومع ذلك فان هذه، ستكون كبوة اخرى للسياسة البريطانية في الشرق، والتـي سـتحكم               ... في الشرق   

 ."عليها الايام القادمة بدون رحمة وتخلدها سجلات التاريخ الى الابد

 

ى  موجهة ال  1933 آب   26فقد كتب في رسالة سرية بتاريخ       ) كمبرلاند. سي  . ار  (   أما المبشر   

لـذلك لا   ) ولربما لن اجدهم مرة اخـرى     (ان سجلاتي ليست معي هنا في بغداد        :  قائلا) سبير(الدكتور  

 .استطيع القول عن تاريخ استلامي رسالتك الاخيرة

 

 ان اوضاعنا ليست بأفضل مما كانت عليها في السابق وما تزال وقـف لمشـيئة سـكان بغـداد                   

شهر اعلمني الكولونيل ستافورد المفتش الاداري في الموصـل          يوم الاحد، السادس من هذا ال     . الممانعين

هاتفيا بوجوب الذهاب الى الموصل مع زوجتي في الحال حيث فعلت ذلك اليوم ذاته ورجعت الى دهوك 

يعلمني فيها بوجوب مغـادرة    ) بادو( منه وردتني برقية عاجلة من السيد        17ويوم الخميس   . يوم الثلاثاء 

ففعلنا ذلك  جميعا ووصلنا بغـداد       .  محطة الموصل وفي الحال بدون أي  سؤال        الجميع الى بغداد عبر   

 .مساء يوم الثامن عشر

   انني المجرم في نظر ساسة العراق، أما وزير الخارجية فقد كتب الى رئيسنا الروحـي السـيد                 

افة عـن   لربما استطيع الاض  . ... متذمرا عن نشاطاتي السياسية ومطالبا بطردي من دهوك       ) كنابيشو(

ويبدو لي بوضوح تام ان الحكومة العراقيـة لا         ... عجزهم من الاتيان بأدلة قاطعة عدا التهم المحدودة         

وليس من المدهش ان تكون رغبة الحكومة بـذلك اخفـاء            ... تريد ان يوجد مراقب اجنبي في دهوك        

 مطلقة، وسأحاول جهدي    انها مناظر في غاية البشاعة، ومرعبة بصورة      . الاوضاع الحالية القائمة هناك   

 .لأهييء عودتي الى دهوك حالما يمكن ذلك

 

   لربما سيكون من الافضل الآن لأكتب بالشمول الممكن عن الاوضاع القائمة قدر الامكان، اذ ان               

مراقبة البريد ليست الا من الامور الطبيعية الان، ولربما يجب ان اضبط نفسي عن الكتابة حول بعض                 

ومع . ن من الافضل للرسائل الواردة من الولايات المتحدة، كتابتها بكل حذر وتحفظ           الامور، كما سيكو  



ان هناك آخرون اكثر جدارة لتقديم صورة رسمية وافية عن الاحداث، الا ان مركزي منحنـي احـدى                  

 .أفضل الفرص النادرة لمراقبة بعض المشاهد الخاصة التي لم يرها الا القليلون

سخة، وفي رأيي مع هذا، آخذين بعين الاعتبار، الحقائق السياسية، فـان               ويمكن جعلها قضية را   

وما دامت هكذا، فانها الان فرصة مناسبة كأي وقت آخر،          . وقائع الاحداث الحالية كانت قادمة لا محالة      

ولربما يمكن الآن كتابة فصل ممتع جداً، فيما اذا توفرت كافة المواد عن الوعود البريطانيـة الحقيقيـة                  

الا أن مركز الآشـوريين     ... وعلى الرغم من تقديم أفضل الفرص للبطريرك        . لمفترضة للآشوريين وا

مـن خـلال التعصـب الاسـلامي        ) سميلي(الذي تحقق في    ... معكر حالياً بسبب الانتصار الملموس      

 ...والكراهية المتأججة لذبح الآشوريين الابرياء

 

دة، فقد ذهب الكولونيل ستافورد الى القرية التي كان ما             اخيرا وعلى امل انقاذ القرويين من الابا      

يزال ياقو موجودا فيها، ووعده شخصياً بالحماية التامة فيما اذا ذهب معه الى الموصل لتوقيع وثيقة عن        

 ) ...بانفيل(ليرة جاء بها السيد ) 200(التصرف السليم حيث كانت تتطلب تقديم كفالة مالية بمبلغ 

 

غم من نعت الصحف العراقية هؤلاء الآشوريين بالثوار، ان تلك النعـوت غيـر               انني اؤمن بالر  

وأعرف بالتأكيد ان الكل، أو على وجه التقريب، كافة قرى الاشوريين في السـهول              ... صحيحة عنهم   

ان السرقة والنهب اجمالاً قام بها الاكراد والبدو في حـين قـام             . منهوبة وبعضها خالي من نعمة الحياة     

ان مذبحة سميلي معروفة لديك، ولربما كان في القريـة          .  العراقي بأغلب حوادث القتل والابادة    الجيش  

لم يكونوا سوى اولئك الذين عبروا الى سـوريا ورجعـوا           ) الثوار(آنذاك، الا ان هؤلاء     ) ثوار(بضعة  

 .منها

 .حمـايتهم  )يةلغا(   كان الجميع قد حضروا بناء على اوامر الحكومة  من كافة القرى المجاورة              

ان مثل هذه    .وكانوا جميعا بدون اسلحة ومع ذلك فان الجيش العراقي فتح النيران عليهم في برودة تامة              

وبالاضافة الى هذه فانني لا  .البربرية الفائقة والتعصب المسعور، لا مثيل لها في  التاريخ على الاطلاق

 ..عنهم شيئا حتى الان أعرف كم من ابرياء دهوك ابعدوا عن منازلهم ولم  يعرف 

   أما مذبحة سميلي والاحداث الاخرى المماثلة في المناطق المجاورة فقد اضـافت بعـدا آخـر                

كانت قد حطمت ثقة الاشوريين والاقليات الاخرى وعلى الاخص المسيحية الموالية منهـا             . للاوضاع  

 .بالحكومة العراقية

وللتأكيـد،  . كوين ادارة مستقلة ،لاوجود له بتاتا      يبدو ان الاعتبار الشخصي في خدمات الحكومة لت       

فاننا كأميريكان، لسنا في مركز يمكننا من البدء بالرجم اولا، الا ان الغاية الحقيقية ستبقى مادام الفسـاد                  

في هذه البلاد شريعة أكثر مما هو استثناء بينما يفتقد الرأي العام ممـن يملـك قـوة التـأثير لتفقـدها              

 .لمستقبل قاتم شديد  الحلكةان ا. واستنكارها

 



ان اختيار الحكومة العراقية حاليا نكران الحقائق عن مذابح سيميلي، أقول وبكل أسف، غير مجدية               

واحدى اكثر الطبائع المخفية عن الاوضاع عامة ،لهي المشاعر المسعورة فـي الموصـل علـى                ... 

ان عددا كبيـرا مـن      . اه الحكومة الاخص حيال الاشوريين عامة بغض النظر عن ولائهم أو عدمه تج          

طردوا من اعمالهم بدون أي سـبب أو         الاشوريين المستخدمين في شتى المجالات والاعمال المختلفة،      

 ...مبرر عدا كونهم اشوريين 

 

وبرهنت سميلي عما يمكن ان يكون عليه تعصب الاسلام، وما يمكن للحكومة العديمة المسـؤولية               

كما انها ليسـت مـن مشـاكل        ...أن تصبح هذه الامور منسية عن قريب        ليس بالامكان   . من القيام به  

أما عن الكيفية التي سيقوموا على حلها فليست لدي ادنى معرفة بها، الا انـك               .بريطانيا الرئيسية حتما    

 .ستستطيع الحصول عليها بالوسائل الاخرى عوضا عن مراسلاتي

ين الذين عرفتهم هنا لأمكن الوصول الى حـل          ولو كان الامر في أيدي الفئة الادارية والمستشار       

حكيم، الا ان القضية ستؤخذ الى لندن وجنيف حيث ينفقد مثل هذا التفهم والمعرفـة المسـبقة وحيـث                   

وبالنسبة لفرنسا فانني لااثق بسياستها الاستعمارية      . سيكون لفرنسا يد فيها ايضا بحكم علاقتها مع سوريا        

حداث الاخيرة ستصبح معروفة بالرغم من نكران العراق لهـا، ولـيس            جذريا، ان الطبيعة الحقيقية للا    

انني لا اعتقد ان التدخل المسلح لن يكون لـه رد           . كما ويجب استنكارها   بالامكان التغاضي عنها كليا،   

فعل معاكس لذاك المرغوب فيه في هذه البلاد، الا اذا تدخلت عصبة الامم، أو تعيينها دولة مـا علـى                    

 . في تشكيل ادارة اجنبية كاملة استعداد للبدء

 

الى الدكتور شامبرلين حقيقة شاملة عن القضية، وكما اعلم فقد كتـب             )بادو(ستعطيك رسالة السيد    

كم كنت اتمنى لو منحتني الظروف فرصة الاحاطة بتقارير السيد بانفيـل            . ايضا) ويلوباي(عنها السيد   

انني انهي رسالتي هذه قبل بضعة دقـائق        . تطلع عليها الى رؤسائه، ومع ذلك فانني اعتقد أن بامكانك ال        

 ."البلاد آخذة معها هذه لتجنب رقابة البريد... من مغادرة الانسة 

 

 : ايلول ما يلي 22 وكتب انكليزي آخر بتاريخ 

 

لاتملك الحكومة العربية في العراق أي حق لتنعت هذه الهجرة بالثورة، كما لاتملك أي تخويل من                "

 . اشوري برئ)  3000( قرار الاستيطان من خلال مذابح أكثر من العصبة لفرض

   أما وقد وافقت العراق لسحب اتهاماتها ضد الفرنسيين في سوريا لمنع تحقيق عالمي في الامـر                

وقررت بموافقة السفير الانكليزي لاخفاء الامور بالاعتذار للرسميين البريطانيين الذين تعرضوا للاهانة، 

هجير فئة محدودة من الاشوريين بينما عزموا على اسكات الغالبية بسبب تهجير  ألـف               وتحمل نفقات ت  

نسمة من البلاد، فقد صمموا على تصعيب الظروف لهم بأمل ارغام البقيـة بالمغـادرة علـى نفقـتهم                   



من سيدافع عن حقوقهم في محكمة العدل عن الوسيلة التـي           . الخاصة، أو القضاء التام التدريجي عليهم     

 ت العراق ضمانات عصبة الامم للأقليات؟ حطم

    

   ان هذا الشعب ،هو نفسه الذي قاتل الى جانب الانكليز والامريكـان والفرنسـيين والايطـاليين                

والبلجيكيين والروس معا وضحى بثلثي تعداده وفقدان موطنه ومن ثم ليصبح لاجئا مشردا من خمسـة                

ان العالم بأسره ستتملكه الدهشة ويصيبه الهلع والرعب ما         . عشر سنة، وكرة بين اقدام السياسة العالمية      

وفي تقرير احد الكلدان المعتمدين كتب      ." أن تنكشف الحقيقة عن أبعاد المذابح على هذا المقياس الهائل           

 : تشرين الاول ما يلي 2بتاريخ 

 

علـى  بل ووضـعوا احشـائهن       لم يكف العرب ببقر احشاء نساء الاشوريين بالحراب وحسب،         "

وقضوا على الاطفال الواحد تلو الأخر يلقون بهم في          .رؤوسهن وهن في تلك الحالة من الألام والعذاب       

كان الجيش العراقي قد أخذ معه عددا كبيرا من          في طريق العودة من الموصل،    . الهواء لتتلقفهم الحراب  

 ." عن مصيرهم حتى الأن  شيءالفتيات، اسيرات ولايعرف

 

رئـيس  ) كاميرون(كر العداء ما يزال قائماً، ذهب انكليزي معروف لمقابلة السيد              بينما كان معس  

مـا  : " فأجابه رئيس التحرير  . ليقدم الجانب الاخر من القضية بالنسبة للآشوريين      ) عراق تايمز (تحرير  

واعلم السير فرانسيس "  زلت املك مدة عشرة سنوات عمل اخر في العراق، أتريد ان تقطع باب رزقي؟

فيمـا اذا أصـم     " ليرة لمساعدة مؤسسـته      150حد الانكليز بأن المللك فيصل على استعداد لتقديم مبلغ          ا

وصرح في كتاباته الى لجنـة الشـؤون        "  بالدماء ةالنقود الملوث " الا ان الانكليزي  رفض قبض       ". اذنيه

اء خلال الحـرب العالميـة      كانوا قد استجابوا لدعوة الحلف    : " ... الخارجية للكنيسة الانكليكانية كما يلي    

كانت الدعوة . الاولى بدون تردد، اذ كانت مشيئتهم خلال حقب طويلة، العيش تحت ظل حكومة مسيحية       

 . اصلاً قد وجهها الروس اولاً، ومن ثم الانكليز فيما بعد

 

ك اما المنافع الفائقة التي اغتنمناها من بسالتهم على كافة الجبهات ومقـاومتهم المسـتمرة للاتـرا               

وشجعنا ... والاكراد والفرس فانها تفوق التصور، المقاومة التي كلفتهم اعدادا لا تحصى من الضحايا              

مساعدتهم لنا من خلال الوعود العديدة التي قدمناها لهم بتعويض كل ما يفقدوه خلالها، وضمان حمايتهم             

نها، ا، وكانت الوعود كفيلة بضـم     وبما اننا في الحقيقة كنا بحاجة الى المساعدة       . على النحو الذي يتمنوه   

 . نكون قد وعدناهم حينئذ بالوطن والحماية فليس ثمة شك ألا

   وليس بامكان القارئ المحايد الذي يقرأ نقاط جلسات عصبة الأمم والملفات الاخرى ،أن يتجنب              

لاحق بالالحاح  لم ت  الشعور بأن الجهود المبذولة لايجاد مسكن مستقر دائم لهم بالرغم من عددها الهائل،            



كان علينا استخدام اعداد أكبر من الجيوش في البلاد مما          ...والاخلاص الذي يتطلب تسديد ديون الشرق       

 .استخدمنا حقا ولمدة أطول من الزمن لولا مساعدتهم لنا وتسهيلهم اعمالنا بأقل كلفة مادية 

 

 أن يكـون    - عرب العراق     كائنا من كان وعلى معرفة بطبائع ساسة       -من الصعوبة للاعتقاد    ...  

في الجانب الاكثر شمولا، استيعاب قدرة ممثلينا فـي          ومن الصعب ايضا،  . قد آمن بقيمة تلك الضمانات    

قد يقـال   ...جنيف، للتعبير عن الثقة التامة بمؤهلات العراق للاستقلال التام وترك الاقليات على جانب              

مع المسؤولين الانكليز في العراق يتحدثون عـن        على سبيل الجدل، ان الكاتب من النادر ان يكون قد س          

العراقيين وسلطاتهم في الحكومة عدا عن عدم الثقة المطلقة، وعدم الرضى حتى في شؤون الحراسـة                

أكد لي من خلال معرفته بالمناطق الجبلية عن امكانية توطين تجمعات كبيرة، وأن             ) بانفيل(ان السيد   ...

ان بقائهم كأمة وكنيسة على ماهم عليـه الان         ...ورضى البطريرك   مثل هذه التحضيرات ستلقى القبول      

 ...مهدد بالزوال ومخطط من قبل الحكومة العراقية 

   أما عن الاوامر بالهجرة الى سوريا فلم اسمع حتى الآن عن أي برهان قاطع عن كـون تلـك                   

ة الدائمـة ومحاطـا     الاوامر قد صدرت من مقر البطريرك في بغداد بينما كان موضوعا تحت المراقب            

 .برجال المخابرات المدينة ليلا نهارا 

    واما الدليل الوحيد القاطع الذي سمعت به، لهي المحاولة التي قام بها أحـد المسـؤولين فـي                  

الشرطة العراقية عن اشراك اشخاص مشبوهين للادلاء بالافادة عن شئ من هذا القبيل بحيـث كانـت                 

الا انها  تسمو فوق أي شـبهة ألا         .   البطريرك هو الذي اصدر الامر      ستؤدي بالشعب للاعتقاد حتما أن    

يكون بكر صدقي فعلا الذي أصدر الامر باطلاق النيران على الاثنى عشر آشوري بينما تدعي الحكومة  

 . العراقية بأن المذابح الجماعية لم تكن الا من أعمال القبائل الكردية

 

ا كافة الانكليز والاميريكان الذين كانوا اما من المقيمين فـي           فلماذا دعو ...   وما دام الامر هكذا     

لمـاذا انسـحب     تلك المناطق أو كانت مهامهم تأخذهم هناك، بالانسحاب منها وتحظيردخولها علـيهم؟           

) سـارجون   (المبشر الاميريكي السيد كمبرلاند من دهوك القريبة من سميلي ؟ لمـاذا ابعـاد الكـابتن                 

زية من الموصل الى بغداد والذي كانت مهامه تأخذه الى كافة انحـاء المنطقـة               مستشار الشرطة الانكلي  

؟لماذا منع ضباط سلاح الطيران البريطاني وفي تلك المرحلة المتأخرة من تجاوز الموصـل بعـد ان                 

انها لاتدع أي مجال     توجهوا الى الشمال للاشراف على عمليات مساعدة عائلات المجندين الاشوريين؟         

يقة حدوثها، ولربما ماتزال قائمة في قرى الشمال حتى الآن بينما تحاول الحكومة العراقيـة               للشك عنحق 

من قادة الآشوريين من المنطقة الجبلية فـي الشـمال الـى مدينـة              ) 7(كانوا قد ابعدوا    . اخفاءها بيأس 

 الحادثـة لـم     وكما اعرف فان  . الناصرية بالرغم أن القادة لم تكن تربطهم بالعائلة البطريركية اي صلة          

 .يعلن عنها حتى الآن، ولا يعرف عنهم شيئاً

 



   اما عودة الجيوش المنتصرة، فان الحكومة العراقية لم تدخر وسعا لجعلها عملا قوميـاً ودينيـاً                

كانت اقواس النصر قد اقيمت في الموصل، وتألقت بغداد بالاعلام واكاليل الزهور، وجعلوا من              . مجيدا

ى شكل رؤوس ملونة بالاحمر ومرفوعة على رؤوس الحراب والخناجر لتمثـل            البطيخات المحفورة عل  

رؤوس الاشوريين، في كل مكان من الموصل بعد أن هيأت الصحف العراقية، الجموع العربيـة لهـذه               

 .اللحظة المناسبة

 

وتلاشـى  . لا أكثر ) كفار(    وأعيد تذكير الجموع العربية بأن القتلى اللآشوريون انما مسيحيون          

توقع أي رد فعل من جانب الحكومة العراقية حيال المذابح بعد منح بكر صدقي ترفيعاً، وضمان سـنة                  

وظهر مرسوم خاص بتقديم القهوة والحلاقة المجانية للعامـة         . أسبقية لكافة الضباط الذين قاموا بالحملة     

 .والخاصة خلال ثلاثة ايام ومن المتوقع أن تدفع الدولة تكاليفها

 

ات التحدي للعالم المتمدن ضمنا في الاستقبال الممجد العظيم للجيش المنتصر، ليسـت                ان علام 

ان شعورها  . الوحيدة عن غايات ومرامي الحكومة العراقية في تشويه حقيقة المسألة بأجمعها من خلالها            

 كما ولا تحمـل تهـاني بطريـرك الكلـدان         ... بالذنب لسوء الحظ، جعلها تفقد الوعي المتزن اجمالا         

والأهم في هذا الخضـم     . أي وزن على الاطلاق   ) والتي ادخلت بهذا الشكل الفاحش    (المغتصبة بالعنف   

 ان يكـون صـوت      - غيرالآشـوريين    -العاصف من التأكيدات المزعومة من المسيحيين العـراقيين         

 .المبعوث الانجيلي الفرنسي المقيم في الموصل، ساكتا وحتى في تقارير الدولة

 

لذي يؤمل به يكمن في احجام الحكومة البريطانية عن مسـاعدة الحكومـة العراقيـة                  ان الاقل ا  

على اية حال فـان هنـاك       . للتمهيد في تقليل هول الاحداث التي تبعث على الاسى خلال الاشهر الفائتة           

عدد من الانكليز المقيمين في بغداد ممن يروا علائم عدم امتلاكنا الجرأة والشـجاعة للاعتـراف فـي                  

يف بأن تصاريح السنة السابقة أمامها كانت حمراء قانية حقاً، واننا قد نحاول بشكل ما، تغطية جدية                 جين

 ."الاحداث التي تفرض علينا تنكب مسؤولياتها الخلقية فعلاً

   في التقرير السري لأحد الشهود الانكليز في خدمة الحكومة العراقية كتب بعد ان رأى بأم عينه                

 :ما حدث قائلاً

 

 انني رأيت وسمعت الكثير من الاعمال المريعة المرعبة في الحرب، الا ان ما رأيت في سميلي                 "

ان الاكـراد   " على هذه الكلمات يجب اضافة شهادة امريكي مقيم في الموصل         ." فأنه يفوق تصور البشر   

وا المئات مـن    والعرب الذين تلقي الحكومة العراقية على رقابهم مسؤولية قتل الآشوريين، كانوا قد انقذ            

 ."النساء والاطفال من براثن الجيش العراقي

 



صرح  كل من جعفر العسكري وزير العراق في لندن ونوري السعيد الذين جاءوا من نفس الاصل      

اما نساء واطفال المتمردين    . لم تقم اي مذبحة في اي جزء من العراق        :  والمحتد، حيال المذابح ما يلي    

الا ان البعثة العراقية الى جينيف كانت قد اعترفت عـن اقتـراف             ."  بتاتاًواقاربهم لم يمسهم اي سوء      

المنشـور فـي   ) وود. ام . اس . جي (فمن الكاذب يا ترى ؟  في مقال السيد  . بعض الاعمال المرعبة  

 : جاء فيه ما يلي1933بتاريخ العاشر من تشرين الثاني ) الديلي تلغراف(

 

اليون الذين وعدوا الاشوريين بالاستقلال الذاتي والحماية شرط        كنا نحن وليس الفرنسيون او الايط     "

علىالرغم من عدم ذكر فضل النساء الاشوريات خلال هذه الاشهر المؤلمة           ."القيام بالثورة ضد الاتراك   

شـيريني شـماس داود   (،الا ان هذه الصفحات وبدون مبالغة مرغمة لتقـديم الثنـاء للسـيدة الـوقرة         

 .لآعمالها خلال التجارب المريرة/تخوما الاوسط /يه يونادو زوجة السيد كوري/طال/

 

فقامت . كانت اخبار نفي البطريرك من العراق قد قابلتها الاوساط الاشورية في الموصل بالاستنكار

 )الامر الجبـان  (السيدة شيريني بقيادة مظاهرة أمام قيادة الشرطة العراقية الذين كانوا على حافة تطبيق              

واستمرت بقيادة المظاهرة حتى    . الا ان امر النفي كان قد اوقف حينها        الحكومة العراقية، الذي اصدرته   

 . مقر القنصل الانكليزي ومن ثم القنصلية الفرنسية حيث اعربت لهم عن رغبات الشعب الاشوري

 

.    واذ بدأ اللاجئون بالتقاطر في الموصل من القرى المجاورة فقد سعت بكل طاقاتها لمسـاعدتهم              

وخصصت وقتها لخياطة    فقدمت لهم الثياب التي كانت في حوزتها ،واطعمتهم القليل الذي كانت تملكه،           

الملابس لهم وتمكنت خلال ثلاثة اشهر بمساعدة الخوري يوخنا من اطعام اربعين اشوري في الكنيسـة                

 .من خلال استجداء الطعام لهم وجمع مايتيسر من النقود من شقيقاتها الاشوريات 

اما ابنتها ريهاني فلم تكن تقل عنها اندفاعا في العمل العظيم، أوابنها يونادو كبرييل الطالب في                   

 .الجامعة الاميريكية في بيروت الذي يحضر لنيل شهادة الدكتور في الجراحة

 

آخر رجل من العائلة البطريركية يغادر العراق - عم البطريرك   - كان السيد زيا بيث مار شمعون       

ان على المؤرخين الحاليين، أو من المستقبل الذين يرغبون دراسة          . لامه اوامر النفي من البلاد    بعد است 

ومع انني لم   . فما عليهم سوى دراسة المآساة الاشورية     ) بربرية عرب العراق  ( او )الخيانة البريطانية   (

قـارير المنبثقـة عـن      احصل حتى نهاية هذا التقرير، لائحة كاملة عن عدد ضحايا المذابح ، الا آن الت              

 .نسمة بكثير) 3000(المصادر الانكليزية والاميريكية فتضع العدد بما يتجاوز الـ 

  

يورد اسماء القرى الاشورية التي احرقت بعد صدور الاوامر الرسـمية بايقـاف             ) ك(   التقرير  

ء والاطفال لاقـوا    ومع ان عددا كبيرا من النسا     . المذابح وبعد آمد طويل من تدخل عصبة الامم المتوقع        



حتفهم وحتى بعد صدور الاوامر الرسمية بايقاف المذابح، الا ان الحصول علـى اسـمائهم وتعـدادهم                 

 .الصحيح في فترة الرعب والاهوال هذه فانها احدى المستحيلات

يما يلي اسماء الرؤساء والاعيان الاشوريين الذين ألقي القبض عليهم ووضـعوا تحـت الاقامـة                

 :لناصرية الجبرية في ا

 

 ).ماربيشو(اسكندرقليثا -1

 ). ماربيشو( شماس زكريا قاشا ايشا -2

 ). غاردي( قاشا اسحاق  ريحانا -3

 ). عشيرة طال( مالك ساوا وردا   - 4

 ). تياري( ملكزدق شليمون مالك اسماعيل  - 5

 ).تشل( كيوركيس حاجي - 6

 الخوري عبد الاحد  - 7 

 ). وجيل( مالك  اندريوس مالك  - 8

                                                     



 النهاية

 

      كان لتوجيه البطريرك  الرجاء اليائس الى كافة الكنائس المسيحية في العالم، اكثر من مبرر،               

بسبب الوقائع الحقيقية للصراع القائم في العراق بعد ان جعلت الحكومة العراقية من الصراع السياسـي                

 . العرب والاشوريين حربا بين الهلال والصليببين

فقد اصبحت الان لا اكثر مـن مهـام حفـار           ) الخبير بشؤون التوطين  (اما مهام الميجر تومسون     

القبور، ولا بد ان يحصل على تجديد العقد الاصلي لمدة اخرى قد تتجاوز الستة اشهر بالتأكيـد وقيـام                   

منحه الامتيازات والصلاحيات التامة ليصبح المـدعي       ان  . مفتش اداري ومسؤول محلى على مساعدته     

انـه اجـراء    . العام والقاضي في آن واحد ليست سوى صورة اخرى من صور الـتحكم والاسـتبداد              

 .اسطوري بدون شك ومع ذلك لربما سيحصل الميجر على منصب دائم في العراق

 بأخذ اقل اجراء لحمايتهم    وبالرغم من تدخل عصبة الامم المشلول، فان ما من جهة اخرى قامت      

او على الاقل تخفيف المصاعب الهائلة والآلام التي سيقوا اليها عمدا ومن ثم ليتركـوا بـدون نصـير                   

 .ليقضي عليهم الجوع والرعب والامراض والمذابح

 29 - 119/ اس  . ت  : رقـم ) عضو الاستخبارات السودانية سابقا   (   في تقرير الميجر تومسون     

 :يم اللاجئين الاشوريين أدلى بالرغم من ميوله المعروفة بالمعلومات التالية حول مخ1933آب 

فوصلت اول دفعة   . 1933 آب   20كانت لجنة مساعدة اللاجئين الاشوريين قد تم تشكيلها بتاريخ          " 

 : واستمرت  يوميا على النحو التالي1933 آب 21من دهوك يوك الاثنين 

    دهوك200ــــــــــ   آب ـــــــــــــــــــــــــــ21

  دهوك560 آب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  22

  دهوك200   آب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ23

 دهوك 183   آب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ24

 دهوك 75  ــــ آب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ25

  دهوك  70  ــــــــــــــــــــــــ آب ـــــــــــــ27

  دهوك  80   آب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ28 

  دهوك 200 آب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29

 1568ـ                                                      :                  المجوع 

 

امرأة وطفل بحيث سيكون هذا العدد      ) 1600(لقادمة مصول ما يقارب     واتوقع خلال البضعة ايام ا    

 ."الاقصى الذي يمكن الاشراف عليه

 



 : ايلول اورد ويلسون ما يلي15في ملاحظة اخرى بتاريخ 

أما السؤال حول الاشراف . لم تكن الاوضاع العامة في المخيم منذ زيارة الوزير قد تغيرت بشيء" 

 .اء فسيحتاج الى اعتبارات ضروريةعلى اللاجئين بحلول الشت

 وصول اللاجئين

 108 آب                                 30

 74 ايلول                                 2

 98 ايلول                                 5

 122 ايلول                                6

 29 ايلول                              10

 431المجموع                               

--------------------- 

 

 : حالة وفاة خلال هذه المدة القصيرة16وحدثت بناء على اقوال الميجر تومسون 

اما الكلفة حتى الان فقد بلغت اكثـر        .  طفل وامرأة اقاربهم حاليا في سوريا      302في المخيم الان    " 

 .ليرة) 1200(من 

كنت قد بحثت مصير هـؤلاء      .  طفل لايعرف عن مصير اقاربهم بشيء      27ي المخيم      مايزال ف 

 ."الاطفال مع الاباء الدومينكان في الموصل ولربما سيكون بمقدورهم المساعدة في هذه المسألة

 كانت اوضاع الاشوريين قد بلغت هذه المرحلة بسبب وثـوقهم بوعـود             1933   في اواخر عام    

تصبح اقدارهم اكبر مأساة في التاريخ ومنذ اللحظة التي صـافحوا فيهـا ايـادي               الحكومة البريطانية ول  

 . 1932الانكليز في ايران، ولتبلغ الاسوأ اثر مغادرتهم في الثالث من تشرين الاول 

 28 بعد مغادرته قبرص في      1933   كان البطريرك قد وصل جنيف يوم الرابع من تشرين الاول           

 .املة على خيانة بريطانيا لشعبه وبعد مرور سنة ك1933ايلول 

   كان عرض عصبة الامم تقديم القضية قد انتهى باعتذار بسيط من اشهر سفاحي القرن العشرين               

اما واجب المهتمين بالبقيـة المسـيحية اثـر مغـادرة           . والتوصية بوجوب مغادرة الاشوريين العراق    

يكون بمقدورها التدخل بقوة السلاح فيمـا اذا        الاشوريين البلاد فسيمكن في الالتجاء الى قوة ما على ان           

 -اقتضت الضرورة، اذ لن تكون الوسائل الاخرى بذات  فائدة قط، وسيكون لمثل هذا التدخل العسكري     

 . أمرا حاسما في تجنب مذابح اخرى من المؤكد ان تحدث في القريب-قبل حدوت المأساة وليس بعدها 

ومـع ان هنـاك عـدة       . م حقائق كانت محفوظة في الظلام        لقد حاولت لاضع امام القارئ الكري     

فجوات في هذا الكتاب كان من المفروض ان آتي عليها، الا ان قصر الوقت لسوء الحـظ واوضـاعي                   



اما هذه الفجوات فآمل ان آتي عليهـا فـي المسـتقبل            . الغير مستقرة لم تكن كريمة لتمكنني من ادائها       

 .  القريب باذن االله

 



 طور المترجم في س

 

ولد المترجم يونان ايليا يونان بيث مربو، في قرية تل سكرة الآشورية الواقعة على الضفة الشمالية                  

فقد والدته    وهو مـا   . قلنهر الخابور ، شمال شرق سوريا الحالية، من والدين   آشوريين، ايليا ومريم             

 تجلى في الكثير من القصائد الشعرية       يزال في الخامسة من عمره، فكان لهذا الحدث وقعاً اليماً في نفسه           

هنا يا  "كنا جالسين مرة على ضفة نهر الخابور الحبيب فأنطلق يردد عبارة شعرية             . التي كتبها فيما بعد   

ويبحث عن الحنـان  ... وتوالت الابيات مشحونة بالآسى وبدى كمن يتشكى من القدر  ..... نهر بالذات   

قد ظل على عهده المقدس مع مريم وعاش بقية حياته ارملا يعتني            أما والده ف  . والدموع تكاد تغمر عينيه   

وهكذا نشأ يونان فـي بيئـة آشـورية         . بصغاره خاني، يونان وشموئيل فكان اباً واما، وفلاحاً ومربياً        

 بينما كان المترجم فـي الويلايـات المتحـدة          1973صحيحة في كنف والده الذي فارقه هو الآخر عام          

 ولم يستطع الالتحاق بالجامعات السورية لاسباب سياسـية         1965ته الثانوية عام    انهى دراس . الاميركية

 حيث درس فيها مـدة ثلاثـة        - فرع العلوم السياسية والاقتصاد      -فاضطر للالتحاق بالجامعة اللبنانية     

 .اعوام لكنه لم يستطع اكمال دراسته هناك نظراً لظروفه المادية

حدة طلبا للعلم بيد انه عجز عن تحقيق هذه الامنيـة المقدسـة        قدم للويلايات المت   1970   في عام   

 فالكتاب عنده اجمل سلوى واغنى سعادة واثمن كنز، ولعل الذين           -التي ظل يحلم بها منذ نعومة اظفاره        

 .يعرفونه في سوريا يشهدون بأنه كان يمتلك اكبر مجموعة من الكتب في منطقة الخابور

رجمة هذا الكتاب وطبعه على نفقته الخاصة لما يحتـوي مـن               لقد وجد المترجم ضرورة في ت     

الحقائق والمعلومات الوثائقية القيمة التي تبين الادوار القذرة التي لعبتها بريطانيا بحق الشعب الآشوري              

. كما خبرها الكاتب الكبير والمربي القومي يوسف مالك بكل تفاصيلها وخلفياتها وابعادهـا وشـناعاتها              

ة هنا الى ان المترجم لم يتوان لحظة في استشارة المعارف والاصدقاء، من بيـنهم انـا                 وتجدر الاشار 

ولعله بهذا العمل يسـير  . شخصياً، فيما يتعلق بالترجمة وابداء الرأي حول مدى صدقها او شمولية نقلها   

 مما كان في خطى المؤلف اولا، وفي خطى كافة الذين فضحوا السياسة البريطانية القذرة وينطلق بعفوية

 :والده يردده عليه دائما

 ."الانكليز خانوا الآشوريين وعلى الاجيال اللاحقة ان تعرف ذلك"
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